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اهداء الکتاب 


إلى نجیب آفندي متري صاحب مطبعة العارف ومکتبتها 

إشهادًا للملا على فضله في إتقان الطباعة العربية ونشر الکتب القيّمة. والعهد 
قريب بالعید الفضي الذي آقامه طائفة من المؤلفين والکتّاب احتفالاً بمرور VO‏ 
فاك عق lios‏ 


وديع البستاني 


۰ جنیه: وذات یوم من عام ۱۹۱۳ اهترّت الأسلاك البرقية Lay‏ تلقاه الشرق So‏ 
والغرب Ui‏ شاعر Gaia‏ فاز بجائزة «نوبل» وهذا قدرها؛ ثم بوسام من جلالة 
ملك اسر ولقب «سی» من جلالة جلك بریطانیا العظمی وامبراطور الهند. وذلك 
الشاعن هی el SUL sahil‏ 

قرابین الأغاني: وکان الکتاب الذي نال به الجائزة مجموعة صغيرة من قصائده الخياليّة 
الروحيّة سماها «غيتا نجلي» أي «قرابین الأغاني»» ولا سل عن حظه من الاقبال ونصیبه 
من الرواج. فإنه لم تكد تظهر طبعته الانكليزية في إنكلترا وأمیرکا حتی صدرت ترجماته 
في فرنساء وروسیاء وألمانياء والنمساء وإيطالياء وهولاندا. وسائر الأقطار الأوروبية. 

البستانی: وکانت «شركة مکمیلان الانكليزية» الشهيرة هى السابقة إلى طبع الکتاب 
pl‏ نوما تیان اف هام الک باه pV‏ مرح ك وا رم al‏ 
أو الحبيٌّ الخيالي في GES‏ آسماه «البستانيٌ»» ما ظهر حتی نقل إلى معظم اللغات 
الأوروبيّة» وكان له من الشأن ما تتبيّن عظمه من النظر إلى آقوال الجرائد فيه وإليك 
هذا الشاعر یتناول الصغائر المألوفة من آمور الناس ویصنعها دررّا تتألّق 
فیها oles,‏ السماء وجلال Gall‏ والحياةء فهو من ذوي الرژية وهو في 
Gall‏ بصیر. وما آدراك ما البصر في Sell‏ إنه القسطاس الأعلى الذي توزن 
فيه فطرة الرء وطبیعته. 


الأوبزرفر 


البستاني 


هذه الأشعار آزهار آبهی من طلعة الشمس. وما ندري کم عبثت الترجمة 
برونقها الأصلي؟ ولکنها على ما تجلّت لنا في الغاية القصوی من الجمال 
الرائع» وأعجب بها مشاهد وفصولا — ساذجة سامية عطيرة — من رواية 
الحياة egal!‏ آلبسها الشاعر من البیان حلّة سحریة. 

الدايلي ميل 


إن أشعار «البستانى» تفوق حتى الأحسن والأفضل مما في «قرابين الأغانى» 


رقة وإبداعًا. 


الدايلي نيوز 


الهلال: lily‏ جاز لنا حسبان «قرابين الأغاني» تسابيح روحيّة پرتلها الشیوخ. فترفع بهم 
الأرض إلى السماء. وقصائد «البستاني» icone llas ds ut]‏ 
السماء إلى الأرضء فمن للأمهات وعواطفهنٌَ وللأطفال وخواطرهم. Y]‏ عبقريّة هذا 
النابغة؟ فالهلال اسم ثالث القمرين» وما هو إلا أربعون قطعة من الشعر تمثّل لنا 
الطفولة والأمومة آیما تمثيل. وقد قالت جريدة «بال مال غازيت» الإنكليزية في تقريظه: 
«لقد Lele‏ «طاغور» في هذا الكتاب بصور من الحقائق الوجدانية نخالها آبعد Ase‏ 
وأسمى Daly gla‏ قدرًا مما تانا به في «قرابين الأغاني».» 
شيء عنه: وقد زرت «رابندراناث طاغور» بعد ما وقفت على كتبه ونقلث dee‏ طيبة من 
أشعاره مما في «قرابين الأغاني» و«البستاني» و«الهلال» نظمًا ونثرًا. وعلى أثر عودتي 
من الأقطار الهندية Sus‏ عنه في مجلة الهلال الغرّاء غير مرّة؛ وهذه فقرات من إحدى 
تلك المقالات: 
يقول المثل: ليس الخْبر كالعيان» ومن الناس من ond fs‏ ويسوءك مخيره. 
آما الشاعر الروحاني النابغة «رابندراناث طاغور» فمخبره أعظم من خبره. وقد زرته 
وآكلته وشاربته وحادثته. فازددت بآثاره Glee!‏ ولذاته ELS!‏ ولعبقريته إجلالا. 
وأيقنت أن له LA‏ سامية. تنبعث من عينيه أشعة سنیّة. وتسيل مع صوته العذب 
الرخيم نغمات Gas‏ وتتلالاً خلال عباراته فرائد معان درية. 
آما منزله الأصلي ومسقط dul,‏ فهو مدينة كلكتة الشهيرة حيث يقيم بنوه 
وذووه» ولكنه منذ بضع سنين يقضي معظم عامه في ناحية من «بلبور»." كان dally‏ 


۱۰ 


من قبله قد انتحاها صومعة ومنسگاء وثابر على انتیابها مدة ثلاثين سنة؛ طلیا للسكينة 
والطمأنينة؛ومواصلةً للتأمل والتروّي في الذات الالهية. 
وما دأبه في هذا التقطع لا تعهد الدرسة التی أنشأها فيه تخليدًا لذکری آبیه 
القدّيس الفیلسوف. وقد آسماه «شانتي نکتان» ۲ ام دیاز السلام» Gas‏ بعبارتین كان 
والده يرددهما في تأملاته» هما الآن منقوشتان على نصبین من الرخام تجت الشجرتین 
الأختين اللتين كان یفیء إلى ظلهما في الهجیرة: (N)‏ «الله هو السلام التام» هو الصلاح 
التام» هو الفرید الوحید»؛ (Y)‏ «الله سلوة نفسي. وفرّح قلبي» وسلام روحي». 
وإذا علمت أن قومه وأصحابه یتبرکون بلثم نعلیه تحية وسلامًاء وأنه في عیونهم 
ذو صفة علوية وعجبت لذلك فلا بدع أن يقضي عجبك كله کونه أودع من آودعهم. 
وأرق وآلطف من زهرات الیاسمین التي یقدمونها له قرابین إخلاص ومحبة؛ فانه 
آنیس لطیف. deall oo‏ والتواضع» جامع بين السذاجة والسمق في زيه وعادته وحدیثه 
وأسلوبه» By‏ کل ما يأتيه من حركة أو سکنة؛ ميال إلى الطبعي الفطري» JS y‏ مستحسن 
أو مفيد من الصناعي والکتسب؛ صریح في قوله وعمله. یتوخی Bl lao‏ الطبيعة 
والحقيقة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. وهو من الدين على طريقة «البراهمو سماچ» التي 
دعا إليها والده ولا وثنيّة فیها. 
التعریب: ولا كنت قد clas‏ لكل قطعة مقدمة موجزة. وآشفعت النظم أو آردفته 
بترجمة نثرية» فلا حاجة بي إلى الاسهاب في هذا القام عن الشاعرء أو عن السلك 
الذي سلکته في تعریب هذه الختارات من «البستاني». وحسبي أن آقول: إنني آطلعت 
صاحبنا عل بعض ede‏ القصائد OLA! Ges ig‏ العربية حرفي إل الانکليزية؛ 
لأريه مواضع التصرف الذي تجوزته. فأنست منه من الرضى عن طريقتي في النقل 
والوافقة علیها ما لم آکن لأحلم بمثله. ۱ 
ودیع البستاني 


۱۱ 


هوامش 
(N)‏ قرية على أربع ساعات بالقطار من کلکته. 
(y)‏ في اللغة البنغالية. 


۱۲ 


الفصل الأول 


لو شاء شاعرنا؛ وهو ابن البحبوحة والیسار» ووارث الجد التلید. وصاحب العقل الراجح. 
والذکاء النادر» وطلب الناصب والوظائف. لطال آعلاها ونال آسماها. ولکنه جاء خير 
خليفة لأبيه «دافند راناث» الذي قضی الشطر الثاني من عمره معتزلا دنیاه. خاليًا إلى 
نفسه» قانعًا مما أوتيه من بسطة الجاه وسعة العيش, بشجرتين آختین. في برية موحشة, 
كان يفيء إلى ظلهماء ولا دأب له إلا التأمل والتفكير Gay‏ عن «الحقيقة». 

بيد أنه على خلوه من المطامع الدنيويّة» والمآرب النفسانية. لم ينهج منهج النسّاك 
التقشفین الذين ينقطعون عن العالم ويضربون بينهم وبين الناس حجابًا صفیقا. بل 
ذهب إلى أن لقاء «الحق» في كل مكان «أقرب إلى التقوى» وأن الحسنة يأتيهاء والعروف 
يأمر به» آدل على الورع من معاناة الوحدة وشظف العيش. 

ثم إنه شغفته الطبيعة Ge‏ فهو يرى إلى الله إذ ينظر إلى محاسنها وبدائعها. وقد 
علمث من ذويه أنه قد يدخل الحديقة فيذهل عن نفسهء ويلبث الساعات الطوال يناجيها 
ويغازلها. وقد Sl)‏ شيد معهده العلمي بين أشجار غرسهاء وزهور زرعها. 

وحبذا ذكر ما تقدم من أمره عند قراءة هذه النبذة الأولى التي جعلها عنوان الكتاب 
وديباجته: 


الخادم: ای بعيدك!١‏ 
الملكة: لقد ارفص الجلش, وانفرط die‏ الأعضاء. فعلام Al‏ تحث خطاك إلى Já‏ 


يا هذا؟ 


البستاني 


الخادم: Las)‏ توانیت حزما djs Y‏ وتدبيرًا تأخرثٌ لا تقصبرا. فإذا Je‏ الشاربون 
ونهلواء وسکروا وثملوا وعافت النفس سورًا في الكأس» فذلك السؤر > هو رحيقي وسلسبيلي» 
وبتلك ULÁN‏ شفاءُ de‏ وارتواء غليلي. 

ال مواقي هده امك lo‏ 

alas pe الملكة: وماذا‎ 

الخادم: إنني لأقنع بالبقيّة الباقية. وكعبة أماليء وجنة Gli‏ أن ترفعيني ob‏ 
تخفضينيء gi‏ الحديقة لا غيرها. 

الملكة: يا لحمقك يا هذا؟ 

الخادم: رويك يا ربّة التاج: إنني خالعٌ بين يديك مقاليد الناصب الخطيرة التي 
طوّقت بها عنقي. وآثقلت كاهلي؛ Cin eel is Lali du tal‏ 
رماحی فأغرسها في السّماد. ولا يكن من عطفك Ye‏ بعد الیوم أن تنتدبيني لاقامة موازین 
العدل في الحاکم القاصية. ولا أن تکلفینی شن الاغارة. وفتح البلاد. و القبائل 
العاصية, بل هبي ي أن أكون بستاني" الحدیقة؛ وحسبي. 

۱ (Ses تخدمنا‎ ae الملكة:‎ 

الخادم: إذا حلت يداك من الصولجان: ESS‏ بينهما آطوع من بنان, فإذا لاح الفجرء 
أو بدت طلاتعه» وياكرت أختّك مليكة النهار» إلى حديقة ¿Lal‏ كا ان مسحب أذيالك 
الأرجوانيّة بين أعشاب ندية» o‏ وتتصکد Labs‏ بك وترحییّاء 505 وتتمایل Alga‏ 
His‏ وذهوبًاء وتنشر أريجها ثناءً عليك» وتترامى على مواطئ قدمّيكِء متفانيةٌ تفتديك. 
توّاقةٌ إلى الموت بين عينيك. 

وإذا LS e‏ الوثيرة» dy‏ لحاظّك عن زبرجدها الوَاج» وعسجدها ¿Lag‏ 
فجئتٍ واستلقيتٍ في الحديقة إذن» فواجباتي GS‏ ذي حظوة في عين pall By‏ أن 
أناسق د بين أنين الأرجوحة" وحفیف الأوراق» وبين ls‏ ومیسات glad‏ رحمة 
پالپدر لهاتم في عرض السماء يناضل الظلمة والغيومَ Saad‏ اليك من خلال الأفنان 
بقبلات التجلّة والوقار» وما تلك SI‏ ما يرتسم من بياض سناه على آهداب days‏ الأنيق. 

ویکون من وظيفتي أيضًا أ ن أقعم بالرّیت المطيّبٍ المعطّر ذلك السراج* الحسود 
ای تحرو ك A‏ خرف سب رح یال سمل A‏ 
بدا ما شاء GAAS‏ والابداع. 


Ne 


الفصل الأول 


الخادم: وجزائي أن تسمحي Ga‏ هاتين بضمٌ أناملك النَّواضر كالنيلوفر* لأطوّق 
معصمَيّك بسلاسل الزهر؛ oly‏ أخضب head‏ بدم VEA‏ 


الملكة: حاجة مقضيّة. 


os 


عساني وفقث في التعریب إلى تخر المأنوس المألوف من الألفاظ دون غریبها ووحشيّها. ولذلك 
فقد اكتفيت في الشرح بالإشارة إلى المراد من اللفظة في مكان أخاله مظنَّة للالتباس» أو بالإلماع إلى 
العادة أو الحالة من عادات الهند وأحوالهاء وما إلى ذلك. مما لم يمر به الطالع «all‏ وأخاله 
Mala‏ في باب plat‏ بالشيء ولا الجهل به». ۱ 


هوامش 

(۱) انظر الجزء 23M‏ من شرح LE)‏ 

(Y)‏ البستاني نسبة إلى البستان» وهذه اللفظة فارسية الأصل آتية من «بو» للرائحة 
useing‏ ای لها سای ند وش الق eng ica abe‏ ان اش ریت فا سا 
على «شانتي نیکوتان» التي يقال في تعریبها «دار السلام» وحرفیتها مکانه. وان صح 
ذلك فاسم هذا الکتاب العرب يمت إلى صله الهندي بنسب. ولا فهو على كل حال سمي 
العرب. وهو اتفاق غريب. ۱ 

ومما یجدر بنا ذکره في هذا القام أن استعارة العرب لهذه اللفظة من اللغة الفارسية 
Uys‏ صادقة على آنهم في جاهليتهم وأول أمرهم لم یکونوا یعرفون الحداثق ليصفوهاء 
ولم يطرقوا هذا الباب إلا بعد عصر الفتوح إذ عشق شعراؤهم الزهر والخمر فيما أصابوه 
من أسباب الترف» فنفحونا بزهریّاتهم وخمریّاتهم المعهودة. أما LAI‏ الهندية فإنها نشأت 
وترعرعت في الغاب والغياض لا في البوادي والقفارء فكانت من أول عهدها إلى يومها هذا 
تعرف للشجر والنبات قیمّا ومزايا dee‏ ومن ثم عشق الهنود للطبيعة» ومن ثمة أيضًا 
تعويلهم على النبات قوتا ومأکلا دون الحيوان. ولا غرو إذن أن يتخذوا الحدائق ويعنوا 
بأمرها. بل حسب الشجر مكانة من قلوبهم أن قدسوا بعضه فعبدوه» وتبركوا بورقه, 
وتضرعوا لأغصانه. 


البستاني 


«والبستاني» عندهم رجل يتقن هذه الصناعة» أو المهنة» Gow‏ ما شئت» ویرتزق 
بها ویتعیش. وهو ساذج آمي لا يكاد یعرف من دنیاه إلا مضخة للري ومعولًا للحرث. 
ومقراضًا للتهذیب. ويّعد في الدنيا من طبقاتهم. فهو إذن غاية في الدعة والتواضم. 
ومضرب الثل في الرضی والقناعة. إذا مررت به بادرك بالسلام طلق المحياء وإذا رقابته 
وجدته کثبر العمل قلیل الکلام. ثم إنه على حقارة شأنه بين الناس, لا يعدم دالة على 
آرباب الحديقة» تخوله من حبهم فیه. ورضاهم عنه» سعادة Fling‏ قلما يفوز Lago‏ من 
سواه. فانه یدخل على سیده وسیدته في الصباح والساء ومتی شاءء بشفاعة الزهر التي 
لا ترد أو بحجة واجبة من الواجبات التي آشار إليها شاعرنا في هذه القطعة. 

(Y)‏ الرجاحة بفتح الجیم وتشدیدها Lo‏ وبالأول فقط أو الأرجوحة dis»‏ يُعلّق 
وترکبه الصبیان» کذلك في اللغة. وهي معروفة. على أن Jal‏ الهند» کبارهم كصغارهم» 
یتخذون الاراجیح في النازل والحدائق. ویجعلون لها شبه صندوق Kin‏ کرسیین 
متقابلین يسع الشخص أو الشخصین على السواء. وذلك أن اقلیم البلاد من الحرارة 
على شدة معلومة» ولا یخفی أن الأرجوحة بمیداتها کالروحة بخطراتها مجلبة للهواء. 

)٤(‏ نحن الیوم من التمدن — والحمد لله — بحیث نحتاج إلى «معجم لغوي» نطلب 
فيه لفظة «السراج» لنعلم «أنه إناء من الخزف تلقی فيه الفتيلة في الزیت ویلهب طرفها 
البارز لیستضاء به» أو إلى «مجمع لغوي» یکون له من السلطان والسيطرة على العربية, 
ما يبتر به لسان من یقول «اللمبة» ویرید هذا الاناء. 

GIS,‏ الفینیقیون في زمانهم یصنعون السرج من الزجاج اللون» ویصنعها الهنود منه 
ومن أي العادن الصالحة وهي في هياكلهم بمثابة الشموع في کنائس بعض النصاری. 

وقد یتبادر إلى الذهن أن الهند في عصر الشاعر» وهو القرن العشرون لا تعرف 
الكهرباء وآنوارهاء أو أن نور الزیت لا Gab‏ بقصور اللوك. فنقول: إن حواضر الهند 
وکبری مدائنها منارة بالکهرباء وهي — ولا سيما الأحياء الجديدة منها — على آحدث 
GLE‏ وغاية ما یکون من النظام والنظافة. ثم إن شاعرنا — على ما يلوح لي س کنی 
بالملكة عن dl‏ وبالخادم عن شخصه. والهند الیوم كأمة لا تزال معولة على السراج 
مبعنًا للنور. وكأنه يريد أن يكون مصداقا لقول اليازجي في رثاء «البستاني» («بطرس» 
مت تخبط able E‏ بل ۱ ۱ 


1١ 


الفصل الأول 


وما هذه القصاند. التی شرّف بها الحب» ودعا إلى الفضيلة, الا أكاليل آزهار ضفرها 
وجعلها تاج فخر لأمته وتا 

)9( النیلوفر: ضرب من الریاحین ينبت في المياه الراكدة. له صل کالجزر وساق 
آملس» يطول بحسب عمق الاء. فإذا ساوی سطحه آورق وآزهر وإذا بلغ یسقط عن 
رأسه ثمر داخله بزر آسود. وهي كلمة أعجمية قيل مرکبة من «نیل» وهو الذي یصبغ 
به و«فر» وهو اسم الجناح» فکأنما قيل مجنح بنیل؛ لأن الورقة مصبوغة الجناح (عن 
محیط الحیط). 

وهو آنواع وألوان في بلاد الهند. وذکره كثير ls‏ الشعر السنسكريتي القدیم. 
وأشعار اللغات الهندية الحية. وبزهره تشيّه العيون» فهو کالنرجس عند الفرس والعرب؛ 
من هذا القبیل. وبورقه تشیّه غضارة الأطراف ونضارتها لخضله وكثرة مائه. فیقولون: 
نيلوفري اليد والقدم. وقد ورد في شعر العرب. وصحفوه. فقالوا: النّوفر والنوفر بتشدید 


النون مع فتحها آو ضمها. 
) امي ري ا ee Ree‏ 
«أشوقه» ولست على ثقة من ن الاسمين العربي والهندي للشجرة عينها وقد يكون ذلك. 


وقد رأيت الشجرة الهندية 3 هي مخضرة الورق» إذا بها محمرة الزهر. ثم لا تلبث 
Steal‏ ورتهانون‌هزها Tins‏ وكات آذکز ld any a eters)‏ 
کتب العرب. في سياق کلام عن العشق. وقرأت آنها شجرة هندية» وعلی کل حال فالعشق 
في زعم بعضهم Gide‏ من العشقة, لأنه مرض آعراضه تدفق ماء في الوجه» وهو ما 
يقابل جري الماء في عود الشجرة واخضرارهاء ثم نحول يقابلها دقهاء وسقم يضارعه 
اصفرارها. والمراد بدم العشقة عصارة زهرهاء ولونها حمرة ضاربة إلى صفرة وأشبه 
شيء بالحناء. 


۱۷ 


الفصل الثانی 


لئن عرفت آوروبا طاغور شاعرّا WLS‏ رائع المعاني» ناصع BWI‏ طاهر النفس, 
عفیف الفقاد. فحکم له أدباؤها بالتفوق والسبق وآنالوه a‏ من الأصفر الرنان» وأجلّه 
ملوكهاء فزانوا صدره plugs‏ وشرّفوا اسمه بلقب سام. فان الهند عرفته من قبل his‏ 
ورغا قدیسّاء ومعلمًا وواعظًا Lgl‏ ومغنيًا وخطيبًا روحيًاء إذا تكلم أذاب قلوبهم بعذوبة 
صوته» lily‏ خطب حرك نفوسهم بسحر بیانه. حتى إذا رتل قصيدته أشجاهم فأبکاهم 
أو آطربهم فطار بألبابهم في سماء الخیال. فرفعوه عن مراتبهم وأنزلوه منزلة النبي 
الشاعرء وتخذته طائفة Ele‏ غير متوّج على القلوب والنفوس دون الرءوس. وقد علمت 
من أمره أنه إذا دخل الهيكل الكبير في كلكتة ليخطب ویرتل» ضاق المقام على رحبه 
بالحضورء وغصت طرقاته وأبوابه بالوفود. وهو موسيقار ماهر وأستاذ. بل حجة في 
فن الغناء. وإذا نظم القصيدة صنع لها اللحن» فأصبحت أنشودة وأغنية معًا. فإذا قلنا 
قصائده أردنا أغانيه» وإذا قرأناها فزنا بمعانيها وفاتتنا ألحانها. وهى إما دينية روحية 
تستنزل السماء إلى الأرضء ومنها الجموعة التي سماها غیتا نجلي sl‏ الأغانى»» 
أو دنيوية غرامية ترفع كم esla]‏ ومتها أشعار «البستاني» هذه. وقد قال عن 
نفسه: إن الله آرادني شاعرًا die‏ فهو كذلك یعبده ویسبحه طول حیاته: 

لقد S557‏ شمسك بالمغيب» واشتعل رأسك شییّا؛ فحسبك غناء وإنشادًاء بل Ol‏ 

لك أن Gras‏ وتصیخ إلى «داعي الغد» فتقول: «لبيك». 

الشاعر: هو ذا المساء وهأنذا مصغ ومصيخ؛ أتريّث طارقا أفتح له. 
ومأندا آرصد وأترقب. Jas‏ قلبین lath ole‏ فأزف Legal]‏ آي التهنتة؛ 


0 


أو لعل توءمين من العیون الساجية يتسولان نغمًا Gad‏ يحرك سکونهما 


البستاني 


ویترجم عنهما. ومن للقلوب وعواطفهاء وللعیون وأسرارهاء إذا آنا تبوأت من 
ساحل الحياة صخرة صماء ولبثت شاخصًا إلى أكمة الوت وما وراءها؟ 

تلك nes‏ جبين السماء تأفل „es‏ وذاك آهب النضد ۱ Ls deso‏ 
sia‏ على ضفة النهر المتهادي؛ وهذه جوفة من بنات آوى تصوب آصواتها 
وتصعّدها في عرصة الدار الهجورة. على ضیاء الهلال الضئیل. فاذا اتفق أن 
آخا قرویّا درج من کوخه. ومر هذا القبیل, ليُحدَّق في الليل» ويتفرّس فيه 
ثم أطرق مصغيًا إلى ثرثرة الظلام» فمن له بخل يقف به فيهمس في أذنه 
بأسرار الحياةء إذا أنا اعتصمت بمنزلي وأوصدت آبوابی» حتى SE‏ آعالج 
قيود البشرية وسلاسل الإنسانية لأتملص منهما وأخلص نجيًا؟ 

وما علي إن تصلت Sal‏ من خضابهاء ومُسخت السوداء بیضاء؟ وما شأن 
فحمة صارت رمادًا؟ وها آنا اليوم فتّى وكهل Lae‏ أصحب الصبية والشيوخ 
على da‏ سوّى. 

وهنالك ثغور لا تغيب عنها البسمات؛ وعیونْ Y‏ يبرق لها 5b‏ 
وهنالك دموع تترقرق في عين الشمسء وعبرات تبلل أجنحة الظلام. فالسعدون 
الضاحکون, والتاعسون الباکون. كلهم له في ale‏ أو Y‏ حاجة. وعز Ye‏ وقت 
آقضیه, أو أقتله وأقضى علیه» بالنظر إلى الوت. أو إلى ما وراء الحياة. 

إذ إنني عشت الطفولة. والشباب. والكهولة جميعًا فهبني مسانًا لكل 
ناعم الظفرء ولكل محدودب الظهر! وما Ye‏ أن «وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شییا». 


2 


مس 


(N)‏ النّضدء من «نضّد التاع أي بالغ في ترتيبه وحسن رصفه» كلمة استعيرت 


للوقود أو الحطب يرصف وتوضع عليه Grail Ball‏ وأول عهدي بها في تعريب «إلياذة» 
هوميروس؛ إذ إن اليونان في جاهليتهم كانوا كالهنود من أول auge‏ إلى اليوم» يحرقون 
موتاهم ولا يدفنون. ونريد بالهنود غير المجوس وهم دون عشر المليون» وغير المسلمين» 
وهم نحو تسعين gale‏ من سكان الهند. فإن المجوس وهم عبدة النارء الذين نزحوا 
من SU‏ فارس على إثر فتحهاء لا يدنسون معبودهم بجيفة قذرة من نطفة مذرة» بل 


۲۰ 


الفصل الثانى 


يرمون موتاهم إلى النسور. وکواسر الطیور. في مکان معد لذلك یسمونه بما تعریبه 
«برج السكينة». آما السلمون فکاخوانهم في سائر الأقطارء وکالنصاری والیهود یکفنون 
الميت ویدفنونه. 

ولكل مدينة هندية عظيمة مَحرقة أو محرقات. Ks‏ محرقة نضدان أو ثلاثة. 
وحوض الاء أو الصهریج. یستحم فيه أهل cull‏ على أثر الفراغ من إحراق Ball‏ من 
مقتضیات الحرقة ومکملاتها. ولذلك فالقرویون یجعلون محرقتهم على ضفة النهر. أو 
على مقرية من الماءء لیقضوا فرض الوضوء هذاء وهو من واجباتهم الدينية. ولا يخفى ما 
في إنعاش الجسم على هذه الصورة من الحكمة في التخفیف عن ذوي الفقید من حرقة 
الحزن ولوعة الأسى. 


YA 


الفصل الثالت 


خير الشعر ما اختلج في الصدرء وحرك آوتار الحس, قبل أن ينطق به اللسان أو ترسمه 
اليراعة فوق الطرس. ولولا ما اتفق لامری القیس من آمر العذاری ومداعبتهن de‏ 
الغدیر. لما جادت شاعریته بمعلقة آکسبته الامارة في الشعرء ولولا ما كان من GLE‏ ابن 
زریق» وبشر بن عوانة. مع محبوبتیهما. لا خلد الأول بعينيّته. والثاني برائیته. Y] y‏ فما 
ظنك بعنترة لولا عبلته» آو AS‏ لولا عزته» وجمیل لولا بثينته» أو قيس لولا لیلاه. وآجود 
القول ما ele‏ في غرض من الأغراض» فانبعث عن الشعور والوجدان. ومن نظر في شعر 
طاغور وکان على ale‏ من آحواله الشخصية؛ الادية منها والأدبية» وأحوال قومه؛ الاضية 
منها والحاضرة, لم ير فيه إلا صورًا dail,‏ لحالات معلومة عرضت لنفسه أو لقلبه, 
فأحدثت فیهما ما يرى. وكأني به لم ینظم هذه القصيدة الا بعد ما شهد من إقبال الأدباء 
الأوروبيين على ما كان قد نقله إلى الإنكليزية من آشعاره» وشدة إعجابهم بها وحرصهم 
عليها — ذلك بعد أن كانت في أصلها البنغالي مجهولة القدر» وغير معروفة المزيةء فكأنه 
أراد بتلك «الأشياء» التي لم ترق في عين «الحبيبة» فألقاها وأهملهاء «قصائده» التي لم 
تحفل بها «الهند». وبالغ في إكرامها «الأجانب» أي الأوروبيون. 
وطاغور «خفيف الروح»» وغاية في التواضم. وأبعد الناس عن الافتخار والاعتداد 
بالذات» فإذا آراد إطراء بضاعته اكتفى بالإشارة أو كنى aus aly‏ وهذه الخلة ظاهرة 
في أسلويه وحياته جميعًا: 
وكان صباح: وطرحث شبكتي في البحر» وفزت بأشياء غريبة الألوان عجيبة الجمال؛ 
فمن شبیه بالبسمات المتلألئة في الثغور. ومحاك للدموع المتألقة في العيون» ونظير 
لوجنات الصبايا. ١‏ ۱ 


البستاني 


وکان مساءً: وتحاملث إلى البيت EL‏ بأعباء يومي وبنفسي أن آشتري راحة ليلي بتعب 
تهاري. وکانت الحبيبة جائمة في قلب الحديقة. Ghd‏ أكمام زهرة أنيقة. بأناملها 
الرشيقة. وقفت بها وأحجمت طرفة cine‏ ثم آقدمت وألقيت ما بيدي بين یدیهاء ولبثت 
صامتا ساکنا. 
Lil‏ هي فحرّكت طَرْفيها ورّنت إلى تقدمتي؛ ثم سلطت على شفتيهاء عوامل 
فكرهاء فتحرکتا Ly‏ يأتي: by‏ لهذه الغرائب! إني لا أؤنس لها معتّی» ولا جدوی». 
فنکست رأسي وقلت في نفسي: ويحي ثم ویحی! انني لم آغنم تلك التحف في 
موقعة ولا ابتعتها من سوقء فکانت غير الهدية التي تروقها وتلیق بها. 
وقضيث ليلتي تلك أُسرّي هميء وأساور غمي, GALE‏ عني بتك الهّنات على قارعة 
الطريق واحدة تلو الأخرى. 
وكان de Zluo‏ ثانية: lily‏ بأجانب غرباء جمعوا شتاتهاء ونظموا منثورهاء وذهبوا 
بها غانمين. 


هوامش 

(۱) لعل قوله: «طرحت شبكتي في البحر» (وهو WIS‏ في الأصل الإنكليزي) مما 
يقابل قولنا: «وأدليت دلوي في الدلاء» ولعلي لو قلت: «وغصت مع الغاتصین» كنت آقرب 
إلى مقتضى الحال وهو «صيد اللؤلق». وهو Las]‏ يُغاص عليه ولا يؤخذ بالشبكة كالسمك 
مثلا. ومع أن الأصل خلو من ذكر «اللآلئ» فان خبرتنا بأسلوب الشاعر في التعبير 
تدلنا على أنه أراد بتلك البسمات والدموع والوجنات. آلوان الفرائد؛ إذ من all‏ الأبيض 
الناصع. والأبيض النقيء والأبيض الضارب إلى الحمرة — هذا من حيث اللفظ. Lal‏ من 
حيث المعنى فلا يخفى ما في تشبيه تلك «الأشياء» (وهي إشعاره على ما يلوح (LU‏ ببسمة 
ثغرء أو دمعة عین» أو خد o‏ من الإلماع إلى جمالها العنوي» من حيث كونها مجالي 
أو مرائي لغرر العواطف والسرائر وسائر مظاهر النفس والفوّاد. 

وعلی ذكر اللؤلق - وهو في الحجار الكريمة معروف القدر» مجهول الأصل ‏ 
نقول: إن آجوده وأغلاه ما يصطاده غوّاصة العرب من بحر العرب. وخليج فارس. 
وتحصل منه أنواع آقل قيمة في البحر الأحمرء والمحيط الهندي وبعض مياه أستراليا. 
ومن هذه الأخيرة يستخرج اللولق الأزرقء أو المائل إلى الزرقة. على أن أبيضه هو الأفضل. 


vé 


الفصل الثالث 


وتجارته تكاد تکون محصورة بين بمبي آحد ثغور الهند وباریس ولندن. فإن تجار 
العرب من Jal‏ البصرة والکویت والبحرین یشترونه من الغواصین ويأتون به بمبيء 
حيث يشتريه منهم الهنود ویغسلونه ویثقبونه وینظمونه في الأسلاك. وهولاء یبعتون به 
إلى عملائهم في إحدى العاصمتین الأوروبيتين الذکورتین. Lol‏ قيمته فإذا حصلت B55)‏ 
مستتمة الكروية صافية الرونق شفافة الأديم وجمعت إلى تلك الصفات كبر الحجم فهي 
الدرة الفريدة التي تجعل واسطة العقد. وقد Gul,‏ درة gS aie‏ تجار العرب $ بمبي 
باعها بعشرة آلاف جنیه. وکان موريس رتشلد قد عاینها عنده فأكبرها وأعجب بها. 

آما أصل اللولق. فهو على ما يزعم آربابه وتجاره. نتوء في بدن حیوان صدفي یعرف 
GULL‏ ينشأ من ٍفراز يفرزه جرح أو خدش آصابه. ولذلك فالغواصون )13 اقتلعوا 
المحار من قعر البحر» وصعدوا به» وفتحوه فلم یجدوا في بدنه لؤلوًا صغيرًا ولا ApS‏ 
نخزوه بابرة ورموا بالحارة في الغاص. والله أعلم. 


الفصل الرابع 


هذه هی القصيدة الثامنة في الأصل. وهی مما عربته ببعض التصرف. وقد cla‏ نظمها 
العربي على وزن قلیل القاطع Yes‏ غير قافية ملتزمة. وانما عفوا حصل ذلكء فکان 
على مقتضی الحال. والنكتة في السؤال: «أين هی» واستحیاء الفتاة من الرد. وصیغته 
الأصلية: «هی آنا.. وجمال هذه SLA!‏ في تمثیلها الحیاء الذي die Lads‏ الغنج والدلال 
من طبائع الحبیب. والمرأة الهندية على أعظم ما یکون من الحشمة والأدب» وهی لولا 
تملك فطرة الحیاء من خلقها لما تحلت بهاتين الخلتبن. والحیاء وهو من آعوان العفة 
والأنفةء وان كان مردودّا إلى الضعف والخوف. یکون للمرأة حلية وزينة تدعوان إليها 
وترغبان فیهاء فیصبح ذريعة تتذرع بها وقوة paid‏ ضعفها على بأس الرجل وأيده. 
وقد قیل: آحب شيء إلى الانسان ما aie‏ والمنع والتمنع في الرأة فرعان من شیمها والحیاء 
أصلهما. 

وقليل ما في الشعر العربي مما جعل على لسان المرأة حتى كأنها هي تعرف وتفصح 
عن عواطفهاء بل لعله نادر Me‏ وأقل من القليل. وسترى لهذه القصيدة أخوات في هذا 
soll)‏ 


Las‏ تجلّی ill, jadi‏ الصّبا 
وور oe‏ بای وی 
led abla‏ لشن یه 
eye mee ee epi Cer‏ ماه 
اکلیل زمر ندي في فرعي المُرسل 


á‏ بالملي 


موشهًا بالصّباخ 
آغلی ثنایا الملاخ 
أين التى أطلبٌ؟ 
ان ال les‏ كدت 


3 


قبل اضطراب السراج 
والشمش رهن الغروبٌ 
والتقع ble‏ الجیوبٍ 
أين التى أطلب؟ 
إن اليا كك 


joe 
في ليل شعري الطویل‎ 
وجاء في المركبة‎ 
فقلت: ليست هنا:‎ 


*K OK ا‎ 


بحسن فصل الربيع 
والنوم لا abi‏ 
إلى سراجي المنیز 
وحدي على الأرض 
والطرف لا أغضي 
واسأل. فها هي هنا 
Lal y ells La‏ 


يا ليلتي الزاهرة 
EN‏ 
تهفو لطاف الجَنوبٌ 
clan‏ خدري الطروبٌ 
شوت حافت 
لا أحسد النائمة 
إن الحيا قد OAS‏ 


0 


مس 


هوا 


(۱) الهنود على تفاوت طبقاتهم يتختمون كسائر الشعوب. ويلبس رجالهم الحلي 
أساور على الزند. وأقراطًا وشنوفا في الآذان» وعقودًا على الأعناق. وقد اشتهر آمراء 
الهند ممن زار العواصم الأوروبية بما يلبسونه من ثمين الحجار الكريمة وعقود HEN‏ 


YA 


الفصل الرابع 


وحضرت زفاف dy‏ العهد لملكة بارودا؛ فرأيت العروس وعلی صدره مثل هلال الربعء 
بضعة من عقود اللولق خلتها تثقل عنقه فذکرت بيت أبى العلاء: 


وحامل ثقل الثری جیذه وکان يشكى الثقل من عقده 


ومما يدلنا على أن رجالهم کانوا والنساء على de‏ سوی في لبس الحليء منذ قدیم 
الزمان» ما نقرأه في «الاهابراتا» و«الرامایانا»؛ وهما اللحمتان الهندیتان الکبیرتان» de‏ 
سائر الآثار السنسكريتية. ومن ذلك ما ورد في رواية شاکونتلا وصفا للملك وقد اعتراه 


الهم ودهمه الغم: 


قد تردی المسوح فهو مليك زاهد عاطل من النبل حال 


وما آلطف تصرف «قالیداس» بهذا العنی في موضع آخر من روایته toda‏ إن يُنطق 
هذا الملك العاشق بهنه الأبيات واصفا ما اعتراه من النحول: 


وسواري حلية رصعتها بدموع سابلات بانسجام 
إن ترغه رعشة في معصمي سال للمرفق یشکو ما plus‏ 
je‏ ما يثنيه فالجدل وهی واغتدی الساعد جلدّا وعظام 
وعفا مرسوم آثار القسي فكأني لم آکن رب algal‏ 


والضمير ف «ترعه» عافد إل السوار. والرعشة ف العصم کالطنین ف الأئن» والطرفة 
في العين» مما یتکنهون به ویعدونه نذيرًا بشر واقع آو بشيرًا بخير لاحق» على حسب ما 
یکون في اليمين أو الیسار من هذه الأعضاء. وتتمة لتفسبر هذه الأبيات نقول: إن الملك 
كان مولعًا بالصید. وکان شدید العضل, وقد آصبح الآن من النحول, ودقة العود» بحیث 
یسیل السوار من معصمه إلى مرفقه» ng‏ عن زوال لحمه وشدة هزاله بقوله: إن ET‏ 
الرمی Ge)‏ القوس) التی كانت ظاهرة Je‏ ذراعه قد اضمحلّت وامَحت حتی کأنه لا 
age‏ له بالصید والرماية. 


۳۹ 


الفصل اخامس 


لقد استجزتٌ من التصرف في تعریب هذه القصيدة ما تتبيّن مقداره من مضاهاتها 
بترجمة نثرية أثبتها قبل الشرح. فليخطئني القاری أو پلتمس لي العذر» ذلك موکول إلى 
ذوقه وسجیته. 

وهي كأختها التي تقدمتها موضوعة على لسان فتاة. وقد سمعناه یقول في القصيدة 
الثانية: ومن للقلوب وعواطفهاء إذا هو لم یصفها. dig‏ دره فانه آلى على نفسه أن یصور 
Li!‏ الأفئدة والصدور. وما یخامرها ویختلج فیها من عاطفة ومیل ونزعة. وقد «Jas‏ 
ودلائل عاطفة الحیاء في هذه الصورة BAIS‏ ومنها تنبه الفتاة إلى خلخالهاء وحسبانها 
ob!‏ عذولا پلومهاء وواشيًا يشي بهاء ونمامًا ينم علیها. ثم إن دلیل لاعج الوجد. تخیلها 
أن قلبها یخفق خفوقا لم تعد تسمع معه حفیفا GLAU‏ ولا خريرًا للماء. ومن لي بكناية 
آلطف وأرق من الكناية عن الحبیب بالدرة على صدرها التي لم تلف إلى سترها سبيلًا: 


إذا ما دنت dele‏ الموعد سَرَيتُ بنجم الهوى أهتدي 
إلى الریح أومئ: لا تهمسي وأوحي إلى الطير لا تنشدي 
وأعدو GS gas‏ ذویها تماثيلٌ صيغث من الجلمد 
ولكن حجالي" تنم فیندی جبيني» ومن للجبین sail‏ 
kk x‏ 
إذا ما 445 ساعةٌ الموعد ‏ تَحْدْتُ على شرفتي مرصدي 
إخال السكينة سادت وهيها یب من للسكينة بالشُوّدد 
فما من حفیف کآن التعا نق بين الموائس لم يُعهد 


البستاني 


فلا شبه مرغ ولا مزبد 
علی حدّه خافقا يعتدي 


وفي الجدول الماء رهن الجمود 
و ترش psa‏ 


»ا ا كلا 


“as ¿yla‏ حبيبي يدي 
ويا لمكم وللمُقهِدٍ 
حي شف ER EN‏ 
ویدجو الظلام» فكالإثمد 
و وتسطع کالفرقد 


Jal‏ ما دنت ساعة الموعد 
جلسث إليه وبي هزةٌ 
ويكسر جفني الحياء فيص 
ویهفو التسيم: فیخبو السراج 
ولكن على لبتي درة 


الترجمة النثرية 
عندما أذهب وحدي ليلد إلى الوعد» فلا الطيور تغنيء ولا الريح تتحرك. وتقف 
البيوت على جانبي الشارع صامتة ساكنة. وما تلك إلا حجالي التي يعلى 
صوتها كلما خطوت خطوةً — فأستحيى. 

وعندما آجلس في شرفتي لأستمع me‏ خطاه» فلا حفيف لأوراق الأشجار؛ 
والاء في النهر als‏ سیف على ركبتي الحارس النائم. وما هو الا قلبي ذلك 
الخافق بجنون. ولا آعلم كيف آسکنه. 

وعندما يأتي حبيبي ویجلس إلى جانبي» وعندما يرتعش بدني» وتنخفض 
جفوني. عندئذ یظلم اللیل. وتطفئ الریح السراج» وتحجب الغیوم النجوم. 

وتلك هي الجوهرة التي de‏ صدري التي تسطع وتنیر. لا آعلم كيف 
آخبتها وآخفیها. 


هوامش 

(۱) مر بنا في شرح القصيدة السابقة أن التحلي من عادة النساء والرجال de‏ 
السواء. ونقول هنا: إن للنساء في الهند حليًا لا تلبسها الرجال. ومنها الخلخال والحجل. 
وهما للرجل, کالسوار للمعصم والزند. ویصاغان من النحاس والفضة. pills‏ من 
الفضة تجعله المرأة على |حدی آصابع القدم. والخزامة وهي حلقة من النحاس أو الفضة 
أو الذهب تجعلها الفتاة فى آرنبة HMI‏ وقد یکون بالحلقة فص من اللولو gh‏ الاس. 
وقد یکتفین بالجوهرة أو الحجر الکریم دون الحلقة. 


۳۲ 


الفصل السادس 


وهنا آیضا تصرفت في التعریب نظمّاء فأردفت بالشعرية ترجمة نثرية. وقد آثرت أن 
آنتحل القول العروف صدرّا للبیت الثاني على أن آلتزم الأصل فأقول: «أتسمعينء إنه 
یهز السلملة الشدود بها الباب». ولم آعهد  sigh‏ سلسلة يشد بها الباب» ولكنني 
وجدت آهل الحديدة (في (Gall‏ یجعلون جلجلا (جرسًا) على طرف مرس أو Lulu‏ 
ویخرجون الطرف الآخر من جانب الباب. حتی إذا اجتذبت السلسلة من الخارج Gb‏ 
الجلجل من داخل البیت فتنبه صاحبه. وقد cul,‏ مثل ذلك في الهند أيضًا. 

Gy‏ هذه الأبيات أيضًا نری طاغور قد سكك مسلگا خاصًا. فانه قد جعلها صالحة 
oY‏ یکون هو أو غيره التکلم بهاء وجعل SLAM‏ الوصوفة الخاطبة. بحيث یسهل على 
التغني بالقصيدة أو الطالع لها أن یتصوّر الوقف الراد تمثیله Gre Sans‏ ویطیب نفسّا 
Ly‏ يتخيله من أمر تلك الحبيبة التي تعلم أن حبیبها قد جاء بعد ذهاب صبرها في 
انتظاره وترقب ساعة قدومه» ثم إنها لا CAS‏ إلى استقباله» بل تركض إلى مرآتها؛ لتنظر 
وجهها قبل أن تقع عينها على وجهه. وتقضي دقائق معلومة في إصلاح زينتهاء وقد 
يأخذها ¿ll‏ فيكون فیها Lad‏ ودلالًا أو Gils‏ مجردًاء فتتقاعد عن واجبة هي أحب 
شيء إل قلبهاء آلا وهي فتح الباب للحبيب الزاتر والتأهیل به ua‏ قد أتاها مستأذنًا 
وهى من قبل في قلبها نزيل مقيم. 


الترجمة النثرية 

خلي عنك العمل. يا عروس» وأصغيء فقد جاء الضيفء ألا تسمعین, إنه يهز 
سلسلة الباب» وإذا خرجت لاستقباله فلا یعلون اخلاخلك صوت. وتمهلي في 
خطواتك» ثم خلي عنك العمل» يا عروس, لقد dele‏ الضيف في المساء. 


aa 

وإن اقتضت الحال فحجبي وجهك. وان غلب عليك الحياء فلا تنبتي 
بینت dad‏ وإذا سألك أسئلةء فان شتت فحسبك إغضاء الجفون. ولا Cig‏ 
لأساورك من رنين وأنت داخلة به» وان استحییت فلا تحادثیه. 

ألم تفرغي بعد من عملك يا عروس؟ أصغيء لقد جاء الضیف. ألم تنيري 
السراج في الفناء؟ آما أعددت ths‏ الأزهار لأجل العبادة المسائيّة؟ Lol‏ وضعت 
علامة السعد على مفرق شعرك بعد؟ Lol‏ فرغت من زينتك؟ يا عروس اسمعي. 
جاء الضیف. فخلي عنك العمل الذي أنت فیه. ۱ 


ately ما في يَدَيكِ‎ yes 
ALS ال‎ gis vi 
بشرًا قابلیه‎ ¿aaa 
E le 


ا * 


ببرقعك الأنيق وستّريه 
Ass‏ بالاشارة وانظريه 
وما بك بالفواتر خبّريه 
إذا آدخلته لتخدّريه 


alitas] هلمّي يا فتاه‎ 
ins 58 als بد الباب‎ 
(isl play ale; 
ee 
> 

کک ت فحجّبيه” 
نْ taal als‏ عليك LS‏ 
eee‏ 
ولا يك للدمالج من رنین 


N ۳ 


*K OK OK 


آتی ضيف المساء ألا اسمعیه 
بفتح الباپ: يا dae clase‏ 
بشيرة أين طیبك: ضوْعیه" 
ألا قولي «السلام» وودّعيه 


ve 


فتاة الخدر مکسال العذارى 
ينادي من صمیم القلب: da‏ لي 
وأين الزهر قرباتا: وأين ال 
فتاة الخدر ضيفك عیل صيرًا 


الفصل السادس 
هوامش 

(۱) انظر الشرح (الفصل الأول). وبالآزهار يلاقي الهنود القادم وبها يشيّعونه. 
وقلما تقف على الرصیف في محطة السكة الحدید أو الیناء في الهند. فلا تری جماعات 
من الستقبلین والودعبن یحملون سلاسل الزهر أو أكاليله وطاقاته. Lol‏ السلاسل فمنها 
ما يُوضع de‏ زند القادم. أو الراحل. ومنها ما يلقى على عنقه کالعقد. وقد یکون الراحل 
«حاکم الهند العام» وذلك شأنهم في البالغة ‏ تکریمه. lily‏ عجبنا sigh‏ وفرط عنایتها 
بالأزهارء فما LAB‏ بالیابان والأعياد التي تقيمها احتفالًا بفجرة آزهرت في أوانها. وقد 
يمر السائح بقرية يابانية في أحد أيام الربيع؛ فإذا بها «خاوية خالية». وقدخرج أهلها 
كبارهم وصغارهم رجالا ونساءً إلى البراري يحون الأشجار ویهنتون الزهر بعود أحمد. 
بل إن الأم اليابانية لتبذل النفس والنفيس في سبيل ثوب لمولودها تكون الزهور المرسومة 
والطرزة عليه أجمل ما ينبت في شهر ميلاده من السنة. 

(Y)‏ الحجاب في الهند مفروض على المسلمة وهي محافظة علیه. وعادته متبعة 
مرعيّة عند معظم الطوائف الهندوية. ولا سيما البرهميين منهم. Lal‏ المرأة المجوسية 
فلا تستر الوجه, ولكنها تشد الحبرة إلى غرتها لكيلا يبين شعرها. وما أدراك ما حبرة 
الفارسية - إن كنت لم ترها. هي برد أنيق؛ ولا تكون إلا من الحرير الساذج أو المشجّر. 
أما أهدابها فوشي وتطريز تخالهما سلسلة من الزهر النضر. ولى لم تكن من الجمال 
بحيث تزيد حسن لابستها لما قال اليازجي رحمه الله: 


فدى الجلابيب والأطمار من ويّر ما تلبس الفرس من وشي ومن > 
إن A‏ اس مه الله لمن .هنع pi‏ 


(Y)‏ والزهر يهدونه إلى الأحبة والكبراء من الناس على ما تقدم ويقدمونه قربانًا إلى 
ولي السکن (وهو تمثال الإله الحارس له والحافظ لأهله) في البيت وإلى الصنم في الهیکل, 
وإلى إله الحب الذي لا جسم له فلا صنم يمثله. وإليك أمر هذا الاله على ما يُروى في 
il la‏ كردا من lors‏ صف من الكل 
ويرمي عن هذه القوس بخمسة آسهم تخترق القلب. فكل سهم لحاسة من حواسه 
الخمس. ویکون نصل السهم زهرة. وأحب النصال زهرة «الهمب» (الانفو - النجو 
وثمره معروف). وإليك Whe‏ من تقديم هذه الزهرة قرباتًا لهذا الاله ننقله من تعريبنا 
لرواية شکونتلا. 


البستاني 
الفتاة: (تضم یدیها بوقار» مخاطبة all‏ الحب): 


يا «إله القوس» يا رب الفرام مجتبي الزهر نصالا للسهام 
لك قد کرستها برعمة خير نصل للفؤاد المستهام 
فالی dage‏ صاب فی الصبا سدد السهم وقل «رمية «aly‏ 


(تلقي الزهرة.) 


وورد في «الرامایانا» إن «کاما» هذا تقدم إلى «شیفا» sof)‏ آلهة الثالوث الهندي) 
وکان قد آعرض عن قرینته الالهة «برفاتي» لیجدد حبه لها. وکان شیفا )3 ذاك یمارس 
فرضًا شاقا من فروض التوبة والتعبد وقد نذر العفة الب فمال إليه بلعنة أصحبها 
بشرر تطاير من عينه فالتهپ جسم «کاما» واستحال رمادًا وبات مذ ذلك Y‏ جسد له. 

Ll‏ «البشبرة» فقد آردت بها «العلامة السعيدة» التی تقروها في الترجمة الحرفية. 
ولا إخال القصود بها الا النقطة الحمراء التی esas‏ نت نها وه 
شذرة من Ube‏ کتبتها لجلة «الهلال» er‏ عنوان «أخلاق وعادات هندية» N ssc)‏ 
مجلد ۲۵): آما العلامة الطقسية الخاصة فهي سمة بالصندل والزعفران تراها على جبین 
الهندي فتعرف أنه هندوي؛ أي لا مسلم ولا مجوسي. وهي Lol‏ نقطة حمراء يرسمها 
ابن هذه الطائفة على البلجة فوق الحاجبین» وابن الطائفة الأخرى يدنيها من الحاجب 
الأيسر أو الأيمن؛ أو خط مستقيم أو معوج. أو خطان أو ثلاثة تختلف بين طول وقصر 
ولون» فتتعين الطائفة بتعين هذه السمة. والاتسام من الفرائض الدينية الواجبة. إلا 
أن الهندويات يرفقن بجباههن أن تشوهها كثرة الخطوط الهندسية فقد تكتفي الفتاة 
منهن برسم نقطة حمراء تکاد تخال شامة أو نكتة في البلج. ۱ 


۳۹ 


الفصل السابع 


eels‏ هدم pis SIGN‏ فعاف tul‏ مل da‏ وال عل 
طريقة فارسيّة وأورديّة تقضي بتکرار كلمة أو کلمتین في آخر البیت والتزام القافية فیما 
دون ذلك آلکر.. وماله من الشعر الفارسي قول sac‏ الخیام: 


قرآن كه مهين کلام خوانند أورا 
كه كاه نه بردوام خوانند Lgl‏ 
در خط بياله آیتی هست مقیم 
کاندر همه جا مذام خوانند أورا 


ومن الشعر الأوردي: 


در ودیوار به حسرت سي SES‏ كرتي هي 
خوش dal ya)‏ وطن هم بي سفر كرتي هي 


ثم خطر لي أن آحذفها فشفع لدي في إثباتها مجيئها على تلك الطريقة وكونها آول 
ما نظم طبقا لها في العربية. أما من حيث العنی. فحسبنا لفت النظر إلى مراد الشاعر 
من أن البالغة في التبرج والتبهرج والتصثْع على الإطلاق مما لا يستحب للنساء. ويُعد 
امتهانًا لجمالهن الطبعي الذي خلقن عليه: 


„ala‏ هلمّی يا عروس كما آنت تعالی تعالّى يا عروش كما أنت 


البستاني 


آشعرّك لم alas zu‏ مُرسلا فداك الغوالی والنفوش كما أنت 
ولا تحرجي غض النهود بصدرة تهادي بآملود یمیش كما آنت 
على ناضر الأزهار سيري بلهفة day‏ فقد جاء العریس كما آنت 


هوامش 

(۱) صدرة الفتاة الهندية كالصدرة التي تعهدها من ملابس النساء في كل بلاد. 
الا آنها تکون من الحریر الجمیل Leo‏ متن نسجه, وحسن لونه؛ لأنها تکرب وتشد de‏ 
النهود مبالغة في سترهاء ویکون مَعقدها أو مربطها إلى الخصر أو الظهر لا إلى الأمام» 
حتى إذا انحلّت لم يكن النهدان أول ما يظهر للعيان؛ إذ لا بأس عندهن بظهور الظهر 
أو الخصرء أما النهد فهو الحري بالصيانة وشدة الحرص على إخفائه. ولا يخفى ما في 
ذلك من الحكمة والحشمة والصونء وإليك قول شاعر سنسكريتي مشیرّا إلى صدرة فتاة 
تخذتها من ÓN‏ (قشر الشجر) تقشفا وزهدًا: 


A ola: isa كاك‎ 
ada ao tal días 


YA 


الفصل الثامن 


لعمري ما آدري كيف استطعت لهذه الأغنيّة تعريبًاء وأنا لا آزال آحار في معانیها غير 
gio‏ من مغازیها. إلا أنني استلطفتها. وهزني ما أنستة بها من الطرب. فنظمت ما 
تری le‏ وحسیما افق J‏ ولذلك حُق علي إنصاف الشاعر. ونقل GLAS‏ ترجمة حرفيّة, 

چیک آخرجت مراده عن غیر وجهه كان ¿ للقارئ أن ن یتبینه بنفسه posing‏ فیه. 

ولا تسألني Lee‏ يعني بقوله: وإن GA‏ عليك الجنون وهممت بالطَّفرْ إلى الوت 
فتعالي إلى بحيرتي. وهبه من العاني بكرًا آزقها إلى لب کل لبیب ینتجها ما يشاء. أما 
سائر القصيدة ففیه ما فيه من التشابیه والاستعارات الحسنة ما نكتفي بهذه الاشارة 
إليه. وللهنود آعیاد ومواسم یخرجون فیها إلى النهر أو البحر sl‏ الحوض العظیم الذي 
یکون بجانب الهيكل» ویدخلون الاء Ls‏ مثات. بل ألوفًا من الرجال والنساء. ثم إن 
سکان القری والفقراء من أهل الدن لا یزالون یستقون من الأنهار والغدر القريبة من 
العمران. 

ولا يزال بنفسي أشياءً من تعريب هذه القصيدة» فإنني غير راض عنهاء ولعل في 
ترجمتها النثرية بعض الغنى. 

الترجمة النثرية 

إذا شاقك عمل تعملينه وشئت أن تملئي إبريقك فتعالي إلى بحيرتي. إن ماءها 

لیحف بقدميك ويثرثر لهما بسره. هو ذا ظل الشؤبوب العتيد الانهمار فوق 

الرمال» وتلك غيوم متهادية فوق أعالي الأشجارء وكأنها کثیف الشعر فوق 

حاجبيك. إنى لعليم بوقعات خطاك؛ لأنها خافقة في قلبی. الا هلمی وتعالي إلى 

بحيرتي إن أزمعت لإبريقك o ile‏ 


البستاني 


إن راقك ووددت التکاسل واللهو عن العمل وحلا لك إطفاء الابریق 
على وجه lll‏ فهلمي إلى بحيرتي. إن ضفتها لخضرة بالأعشاب» وقد نبت 
علیها من آلوان الزهر ما لا يحضي هنالك تنطلق أفكارك من سود عیونك 
كما تتطاير العصافیر من وکناتها. آما حجابك فیسقط إلى قدمیك. هلمي إلى 
بحيرتي إن لم يكن لك ندحة عن شيء من التکسل. 

ثم إن بدا لك أن تغوصي في الماءء فتعالي إلى بحيرتي وهلمي إليها. آما 
إزارك alas‏ على الشاطئ» فإن الماء الأزرق كفيل بسترك عن العيون. ويشرئبٌ 
الموج ويتطاول ليقيّل عنقك ويهمس في أذنيك. فهلمي إلى بحيرتي إن لم تري 
لك بدا من غوصة في المياه. 

وإن خق عليك الجنون وهممت بطفرة إلى حتفك. فما لك إلا بحيرتي. 
هلمي إليها وتعالي. إنها باردة ولا يُسبر لها غور. إنها لمظلمة حتى كأنها نوم 
بلا أحلام. واللیل والنهار سیّان في دركها البعيدء والغناء صمت فيه. فهلمي 
إلى بحيرتي إن أزمعت على حتفك غوصًا. 


إذا مللت Bast‏ واشتقت Jail sgl‏ 
فعنك Least „As‏ وبادري ISI‏ 
إلى بحيرتي 
tLe‏ يهفى إلى إبريقك البارق 
والسرّ يُلقي على خلخالك الناطق 
هاذاك :ل الحیا قل الفمام Sigi‏ 
حیّا فتاة الحّيا Gs‏ ظلال الجفون 
kd se‏ فوق الرّبى والوماد 
أن خاني شمزفي  gl‏ الدؤاذ 
kx‏ * 
وان das alle‏ واشتقت شغل JES‏ 
elias‏ خلّي الملل = Jo IL‏ 
إلى بحيرتي 


الفصل الثامن 


Zi!‏ یطفو على الأزرق 
وعشبّها ¿ua‏ والرّهر في الرّونق 
تطیّرین الفككز والعین في شکرها 
على جناح النظرز کالطیر من وکرها 
G55‏ عنك الوشاخ حتی لجین Sloat‏ 
ES‏ شيءٍ ¿ls‏ على عیون الخیال 
¿lo‏ مَلِلت Seil‏ فوق الحصی Lilly‏ 
فعنك فارمي Sl‏ وبادري يا گعاب 
إلى بحيرتي 
زبرجدي الرّداء ألقيهِ عن خصرك 
فمثل لون السماء tle‏ إلى نحرك 
¿gala‏ طوغ all‏ بالرّفق واللطف 
يُنمي Zul‏ النبا همسا إلى الشنف 
ok +X‏ * 
dai ls‏ «وفي الجنون فنونْ» 
واشتقت fab‏ المنونْ فبادري بالشکون 
إلى بحيرتي 
بحيرتي باردة ولا قرارٌ لها 
غكارة staba,‏ لم تعهدي مثلّها 
Soil‏ فيها Alb‏ نوم بلا ate‏ 
وبدؤها والختامٌ des‏ بلا ate‏ 
کاللیل ضاع Slgill‏ في عمقها الداجي 
ودورها والقراز سکونها الساجي 


¿EN 


الفصل التاسع 


أجلء لو LS‏ ننقل فصلا ale‏ أو فقرة تاريخية» gf‏ نبذة سياسية, لکبحنا من جماح 
القلم في التعریب. والتزمنا الأصل التزامًا. ولکنها خواطر شعرية قد لا يُرى بأس شيء 
من التصرف في تعریبها. ولعلنا جاوزنا حد المتسامّح به من التصرف في تعریب هذه 
القصيدة ولیشفع بها Ling‏ إردافنا إياها بترجمة نثرية طبق الأصل: 

وصحبت الطریق آمشی الهوینا ولماذا؟ والله لست لأدري 


*K OK OK 


وتهادّت ما بين ظهر وعصر 
فانثنی الخیزران خصرًا لخصر 
فانطوی في سکونها Gl‏ سر 


,24 النور آذنت بزوال 
5355 في الخيزران 3 يم 
وترامت آيدي الظلال Sb‏ 
والشحاریر! آنهکتها الأغاني 


*K OK OK 


فوقه الدّوح ظلها Siw‏ خدر 


من یدیها؛ يا حسن الطف عشر 
ولماذا والله لست لأدري 


رب كوخ بضفة النهر آرخث 
sls ie us‏ کلمتما 
وعلى المعصمین يروي Slew‏ 
ولدی الکوخ قمث أصغي وأشجّى 


“xx 


البستاني 


كان يوم meee‏ الكون فيه عن عبير وعن أريج ونّشر 
Selig‏ من دوحة «الهمب» للثر ض نضارٌ ما بين نظم ونثر 
واشرأبّت من جانب النهر شوقًا days‏ خلتّها لواعج صدر 
Sts‏ > النحاس فکانت مثل دوب اللجين أو تثر تبر 
ذاك یوم ذکراه تنس قلبي E E‏ لسث لأدري 
ok ok‏ + 
مالت الشمش للمغیب وطالّث وارفاث الظلال من بعد قصر 
ll‏ مكل تکار حیاری رُحْنَ یرقبنه بذاهب صبر 
زورقا إِنْ حللنَ rs‏ عطفه حاكيًا مُرتح خمر 
وإلى برهن ol‏ ظباءً فوق cle‏ وظلت وحدي (has‏ 
وصحبث الطريق آمشي الهوينا ولماذا والله لسث لأدري 


الترجمة النثرية 
وذات cage‏ بعد الظهر» صبحتٌ الطريق — ولا آدري لماذا - وكان الخيزران 
يتثنى على أيدي الرياح. وكانت الظلال تتشبّث بأقدام النور المسرع N‏ 


الغروب) والشحارير قد تعبت مما صدحت وغتّت. dal dy‏ الطريق 
ماشیّا على غير ما هدى (ولا دري لماذا). 

وكان على ضفة النهر كوخ تظلله شجرة. وفلانة تعمل Soc‏ ولأساورها 
نغمات ترن في الزاوية. ووقفت إلى ذلك الکوخ» وما أدري ASU‏ 

ومنذ سنين كان يوم من شهر آذار (مارس) الذي يتنفس فيه Geol‏ 
وكانت آزهار «الهمب» (شجرة النجو) تتساقط على التراب. calpbly‏ موجة 
من النهر ولتّمت الإناء النحاسي الذي كان مُلقى على درجة الرصيف. إنني لا 
آزال آذکر ذلك یوم من شهر آذار ذي النسيم «Jalall‏ وما أدري لماذا (أذكره). 

ها الظلال يشتد اسودادها وهو ذا oa‏ عائد إلى حظبرته. وقد اكفهنٌ 
النور فوق الرج الأخضرء وقد وقف القرویّون ینتظرون الزورق (لینقلهم إلى 
العدوة الاأخری)» Gly‏ آعود آدراجي وما آعلم J3U‏ 
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الفصل التاسم 


هوامش 
بنات السنسكريتية) هو نصيب البلبل من شعر الأوروبيين والفرس ونصیب الحمام من 
شعر العرب. آما البلبل عند الفرس فهو عاشق الورد. وإليك قول «عمر الخیام»: 


وليالي داود ليست تعود والمغني رهن الفنا والعود 
وقم انظر فالیوم آزهر عود 

فوقه بلبل يغني لورد شفه السقم من غرام ووجد 

يا حبيبًا في وجنتیه اصفرار عاشت الخمر لا ذبلت GEES!‏ 


وعند العرب أن الحمام یبکی وینوح لفقد ولد كان له يُدعى «هدیل»» ذهب ولم 
یعد. وهو عند الفرس آشبه بغراب العرب لما یستدلون من وجوده في مکان على خرابه 
واندثاره بعد ما كان Lal‏ عامرّا. ومنه قول عمر الخیام أيضًا: 


}5 قصر ناجت ذراه السماکا وتراءت قبابه آفلاکا 
وملوك كانت 543 هناکا 

Jess‏ الجیاه بالأعتاب باحترام العبّاد في المحراب 

وهناك الیوم الحمامٌ ينادي يوسقًا والغراب يدعو الغرابا 


GIS,‏ ولد الحمام عند الفرس يقال له «یوسف» لا هدیل. 

Lal‏ الشحرور عند شعراء الهند فهو «رسول الربیع» أو «رائده» لأنه أكثر ما يُسمع 
صوته في ذلك الفصل. وعندهم أن انطلاق لسانه دلیل على عودة الربیم. 

قال قالیدس على لسان آحد الأشخاص في روایته» يريد أن الربيع لم يعد في ذلك 
العام؛ لأن الطبيعة كانت محزونة تشاطر الملك همه وتقاسمه غمه: 


إن يكن قد نوّر الهمب فهل كلل النواز من زغب 45158 
ذاكما الديْسمٌ فى أكمامه لابث مُحتبس سال أوانة 
وانظر الشحرور في أفنانه بعد فصل all‏ لم يُطلق لسانه 


البستاني 
غص بالألحان لا یخرجها مطربات واغتدی Gly ¿all‏ 


وقال في موضع آخر وقد حسب الشحرور ناطقّا بلسان الأشجار: 
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أنصتوا واسمعوا جوابًا فى حفيف جادت به الأخوات 
ذاك صوت الشحرور وهو لسان أنطقته البواسق المائسات 


ومن آسمائه السنسكريتية «بارا بريتا» أي الربيب؛ لأن أنثاه قد تضع بيضها في 
وكنة الغراب لينقف فيها. وهي Las]‏ تلجأ إلى هذه الحيلة لیخلو لها الجوء وتبقى طليقة 
تصدح وتختي. ویساعدها عل eli]‏ مکرها کون فرخ الشحرور ذا تقف من البيضة 
کفرخ الغراب. وإذا ظهر ريشه فهو آسود كريشه. على أن صوت هذا الطاثر وقد 
سمعناه ليس بأجمل من صوت البلبل وإن أشبهه وكان صفيرًا. ولكن الشعراء في كل 
واحد پهیمون. وقد هام شعراء الهند في الشحرور وصوته هيام غيرهم في البلبل والحمام. 


er 


الفصل العاشر 


Li‏ هذه الأبيات فهي على ما تری لا تکاد تکون غريبة عن مألوفنا. ولعل الجدیر بلفت 
النظر all‏ من آمرها ما یتجلی فیها من حكمة وعبرة. آما الحکمة التي برمي Leal]‏ 
الشاعر» فهي توخي القناعة والرضی في طلب السعادة. والفكرة جلية غنية عن البیان. 
Lala‏ العبرة فهي بأمر الغزال العروف بغزال السك الذي يقال: أن له شرة تفرز غُددها 
مادة هي السك بعینه. وقد روی WI‏ بعضهم أن غزال السك هذا يحس Ü‏ في سرته. 
فیلتمس نتوءا من صخرة یحکها به فتنفجر الغدد ویخرج منها ذلك الافراز. والسك 
جلیل القدر غالي القيمة عند الناس. ولکنه لیس للغزال إلا UF‏ وعذابًا. فالانسان یتجول 
في البراري ويقاسي التعب والنصب في طلب 855 من السك يعثر بها على صخرة أثْرًا بعد 
عين لغزال لا يعبأ بمسكه» بل يرقى الحُزون ویهبط الوهاد Gils‏ لعشب يأكله: 


يا غزال الوادي ربیب الظلال Lila‏ تائها طرید الضلال 

so‏ المسك مستطيرًا شذاه منك واطلب ss‏ الرّبى والجیال 
> كد Xk‏ 

جتني الليل والجنوبٌ حدثني ليله لا كطولها في الليالي 

فضللت السبيل آنشد مالي لا آراه وفي يدي غير مالي 
> كد Xk‏ 

تتراء‌ی آمال قلبی لعینی راقصات مثل العذاری حيالي 

Ll,‏ الیدین أقبض ریخا لا خيالًا ولا خیال الخیال 


الفصل الحادي عشر 


as re‏ ات الترحمة Saal‏ سرا 
على تلك العاني. وعندي أن أمثالها مما يحسن اطلاقه من قیود الوزن والقافية واٍرساله 
Gad‏ منثورًاء ولکن هذا الأسلوب الكتابي لا یزال حدیث العهد لم تألفه جمیع الأذواق 
بعد. وبه يكتب «آمین الريحاني» و«جیران خلیل جبران» وطائفة قليلة نهجت منهجهما 
ونسجت على منوالهما. وشاعرنا طاغور لا يكتب في الإنكليزية الا به. ومما اضطرني إليه 
النظم. مع الحرص de‏ مراعاة الأصلء مما Y‏ أوده» التأليف بين آحرف آخالها متنافرة 

في آلفاظ البیت الخامس: 


نظرات فیها المنی تتجلّى وسلام وآلف آهلا وسهلا 

lise‏ قلبنا الغرام استهلا وهوان ا Lire)‏ لیس الا 
> كد Xk‏ 

ليلة بدرها من الزهر حال والدراري در به en‏ 

وعبیز الحتاءِ رف dis e Git‏ النسيم حتى SLI‏ 

Je‏ نايي الشجي ومعصمك الفض نضير الأزهار والضفر ملا 

وکلانا عن als‏ راح يلهو وتخذنا تبادلَ اللمح شغلا 

هکذا قلبنا الغرام استهلا و {eat‏ 
> كد Xk‏ 

„Sn‏ الوجة بالُعصفر عني واتركي العينَ بالمُعصفر تملى 


CAS 


البستاني 


واضفري لي الاکلیل من یاسمین فشذاه کالحمد بالقلب فعلا 

يَسَماتٌ Lai!‏ بسما وحييًا أغدو إذا رحت خجلى 
KH‏ 

یومنا یومُنا Sas‏ ويمضي وغد مقبل رويدًا ومهلا 

ليس إلا ما نحن فيه ولسنا نحسب الليلة العتيدة حبلى 

إن حسنًا يبدو فيخلب لبّي لا آری خلفه ay Has‏ 

هکذا قلبنا الغرام استهلا وهوانا ia‏ لپس الا 
ok ok‏ * 
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dia EN pase). as 
لا نضم الیدین حول خیال أو إلى المستحیل ننقل رجلا‎ 
WG لا نعاني غوصًا کفی أن‎ bb فوق ساجي القرار نطفو‎ 
ذاك وصلا‎ runs بفواد‎ las بعين‎ jae إن تلاقت‎ 


Ne 


3 


هکذا قلیتا الغرام كيل" Mutiloa.‏ 


الترجمة النثرية 
مصافحة بالأيادي ومناظرة بالعیون — کذلك افتتح قلبانا باب الغرام. الليلة 
مقمرة من Ju‏ شهر «مارس»؛ وعبير الحناء ¿Ja‏ الهواءء ونایی ملقی على 
الأرضء وطاقة الزهر في يدك لم يتم تنظیمها. إن الحبة التي بيني وبينك هي 
الأغنية (يساطة وسلامة نية). 

نقابك بلونه الزعفراني يسكر عيني. وإكليل الياسمين الذي ضفرته يهيج 
فؤادي كالحمد. وما هي إلا لعبة منح ومنع؛ وتحجيب وأسفار؛ شيءٌ من 
البسمات إلى شيء من الخجلء إلى شيء من باطل الجاهدة والعاناة. إن ما 
بيني وبينك من الحب هو الأغنية سذاجة (وسلامة نية). 

لا غرابة ولا أسرار فيما وراء الزمن الحاضر؛ ولا محاولات ضائعة سدّی في 
سبيل المستحيل؛ ولا ظلال وراء سحر الجمال ولا مجاولات في أعماق الظلام. 
إن الذي بيني وبينك من الحب لكالأغنية بساطة (وسلامة نيّة). 


الفصل الحادي عشر 


نحن لا نخرج من الکلام إلى الصمت الأبدي» ولا نتطاول لنتناول ما Se‏ 
ببعده أن ينال من الآمال. حسبنا الأخذ مما نتعاطاه. ولم «نعتصر الفرح» 
لتخرج لنا خمرة الالم. إن الحب الذي بيني وبينك لكالأغنية بساطة (وسلامة 


نیة). 


ه١‎ 


الفصل الثاني عشر 


لعل هذه SLA!‏ من باب: 
¡ata elses ek Zaire‏ 
)9 


يا أطيب الناس ريقًا غير مختبر إلا شهادة أطراف المساويك 


لا آقول «السواك» من أجل آنی إن ذكرت السواك قلت «سواکا» 
بل أقول «الأراك» من أجل آنی إن ذكرت الأراك قلت «أراكا» 


وقد تصرفت في تعريبها تصرفا أعجب الشاعر ووافقني علیه. وكنت قد قرأتها 
له فطرب By‏ الوزن all‏ فیها. وقرارها في الأصل (وهي أغنيّة كما ترى): «واسم 
قريتنا كنجاناء والنهر يدعى أنجاناء واسمي معروف في القرية. واسمها (أي اسم الفتاة) 
رنجانا.» ولنكتف بهذا القدر مثالا يغنينا عن الترجمة النثرية. 


شا رف O ee A E‏ 
فيُنيّتهم سَرّقت قلبي daddy‏ لدیها جئلانا 


البستاني 


ترعی - ومريئًا — شاتاها 
Lil,‏ فى li‏ آرعاها 
قفا شا ال من 
ووددت غریزتها عقلي 
Lily‏ حمّامي 5 في النّهر 
(Stab say le‏ ثغري 
في السُوق وتملأها دشرا 
لشريث الباعة والزهرا 
والنهر يسمّى «أعجوبة» 
والبنت Aus‏ «المحبوبة» 


o٤ 


في UB‏ شجيراتي «ها dla‏ 
وأجلها Lt‏ يا ربي 
ولحقل أبيها من حقلي 
GALS Sail‏ بالزّهر 

والرّهرة إن مرت قربي 
أزهار حدیقتها تُشرى 
لو EAS‏ غنيًا ذا كسب 
والقرية تدعى «أكذوبة» 
Ul‏ غنيث ¿ás Las‏ 


الفصل الثالث عشر 


هذه القصيدة في «نظرة» بدرت من عين فتاة وردت الاء. ولدینا في الشعر العربي الشيء 
الكثير من تشبیه العين بالنرجس, وهدبها بالسهام. وحاجبها بالقوس ولحظها بالسیف. 
وسوادها باللیل» إلى آخر ما هنالك؛ وکله حسن وجمیل؛ ولكن Yi‏ من وصف لنا نظرة 
کهذه من نظراتها. وصفا نخاله حقيقيًا وهو Las]‏ «يشبه «ll‏ وقد تصرفت في النظم 
تصرفا يضطرني إلى إردافه بترجمة نثرية إنصافا للشاعر: 


مرّت بابریقها رجراجة الرّدف ترنو وترمقني مكحولة الطرف 
ا Xk ok‏ 

يا نظرة بدرت من Gb‏ برقعها آسمو إلى وصفها تسمى عن الوصف 

هل Wail‏ نسيم Se‏ آلطفه على صحيفة ماء شف عن لطف 

فحرّك الساكن الساجي وخط على Gab any‏ حرفا على حرف 
en.‏ 

هل Yes‏ عصیفیر الظلام Sl‏ إلى حجرة مرفوعة الشجف 

كالسّهم 50 مرورًا من نوافذها ومن جناحیه صفق GSI)‏ بالکف 
ER‏ 

رجراجة الرّدف فوق الخصر حاملة إبريقها أين عذبٌ لوعتي يطفي 

فا اة A‏ وا خرف 


الترجمة النثرية 
کنت ماشية على طریق النهر وإبريقك (الجرة وهي من النحاس) de‏ خصرك. 
فلماذا (انثنیت بخفة ورشاقة)» وآدرت وجهك (نحوي)» ونظرت إلي من خلال 
برقعك الرفرف (الخافق في الهواء)؟ 

تلك النظرة النيرة الخارجة من (آحشاء) الظلام» وقعث Ye‏ کالنسمة 
التي Zi‏ (بصفحة) الاء التماوج وتذهب في سبیلها إلى الشاطی وأشباحه. 

(تلك النظرة) انتهت ال فکانت کعصفور الساء الذي یخترق غرفة لا 
سراج فيهاء داخلا من نافذة خارجًا من آختهاء و(یغیب عن العیان) مختفيًا 
في الظلام. 

آنت (محجوية) مخبوءة کنجمة من cls‏ الجبال؛ وأنا Jule‏ سبیل في 
الطریق. ولکن (بريّك) لماذا توقفت لحظة من الزمان» ورنوت إلى وجهي. من 
خلال برقعك. بینما كنت ماشية على طريق gill‏ حاملة إبريقك على خصرك؟ 


01 


الفصل الرابع عشر 


وهذه في «مسّة» من هدب ثوبء واليك ترجمتها الحرفية: 


مسني Ge‏ ثوبهاء وهي مارة بي مسرعة في خطوها. فمن جزيرة قلب مجهولة 
فاجأتني نسمة حارّة من آنفاس الربیع. شيء من الشعور والحس جری بي 
وسری» ولم Sub‏ أن اضمحلّ اضمحلالًا؛ فقل وريقة (منتزعة) من زهرة 
تتلاعب بها النسمات وقعث على قلبي كتنهد من صدرها أو کهمسة من قلبها. 


aE‏ شا ی ds‏ اوه تن 

pital لها‎ pay Ge ete وب نفد معنا بل‎ 
X% > > 

يا قلبّها أنت الجزيرة؛ بيننا بحرٌ یقوم الموج فيه خزونا 

نحوي زفرت bas‏ آنفاس Sl‏ وما عهدتّك ذلك المجنونا 
Er‏ 

يا dud‏ خفق الفواد لها ls‏ يلبث أن استحیا وحار سکونا 

كوريقة من وردة لما نوت طارّث وکانت طائرًا میمونا 

وقعث على صدري Als‏ 33 من بين li‏ آذاع شجونا 


الفصل الخامس عشر 


وهذه محاورة غرامية لطيفة في بابها: واليك ترجمتها الحرفية تتأملها وتتلذذ بجمالها: 


مهما جادت به يداك فانی آخذه. ولا آستزید. 

wells =‏ كذلك» آنا آعرفك أيها الشكاذ الحتشم (القنوع)» ٍنك لتسأل کل شيء 
ان ۱ 
إذا كان لديك زهرة ما (ضائعة سدّی) فإنني أجعلها في قلبي. 

١ ١ والأشواك؟‎ - 

- أتحمّلها. 

- كذلك كذلك. أنا أعرفك أيها A‏ القنوع. 

- ولو آنك ترفعين dran‏ إلى وجهي ولو مرّة في الزمان» فان تلك النظرة 
Gel‏ لحياتي حلاوة ليس للموت إليها من سبيل. 

- وإذا لم يكن لك مني إلا نظرات قاسية؟ 

- كذلك كذلك أنا أعرفك أيها الشحاذ القنوع. 


جودي وما تحبو يداك به إني LA‏ مع الشكر 

لله درك با قنوع Ly‏ شعاد te‏ آذراك ¿Sally‏ 
xxx‏ 

إن كان عندك زهرة فأنا في القلب آنزلها من الصدر 


البستاني 


“د “ا كد 

عندي ولكن شوكها Si]‏ لا بد من شوكِ مع الزهر 

إن تنظري لي نظرة فبها أجني الحلاوة من جني الصبر 
“د “ا د 

نظراث هذي العين جارحة ولحاظها uta‏ تفري 

جودي بها وفدّى لها كبدي وأنا القنوع بطرفك السحري 

لله درك يا قنوع ويا شخاذ ما أدراكَ بالمكر 


الفصل السادس عشر 


وهذه محاورة غرامية آخری — بل رواية Gall‏ والحیاة. وإليك الترجمة الحرفية: 


ثقي في الحب ولو Sm‏ البلاء. ولا تختمي على قلبك Gy)‏ الاصل Y‏ تقفلیه). 

= لا لیا شتا خر كلماكك Raley‏ ل استطیم لها slags‏ 

ما القلب الا أن de‏ به (ویعطی للسّوى) (بین) دمعة وأغنيّة» يا حبيبتي. 
لیا شاع (ska) til hi‏ لا Ku‏ ۱ 
اللذة (آو السعادة) شيء ضعیف كقطرة الندی» بينا هي تبسم إذا هي تموت 
(آي بينا هي تتلألاً على الزهرة إذا بها قد رشفتها حرارة الشمس فاضمحّت) 
أما الحزن (آو الشقاء) فإنه قوي مقيم. 

- لا لاء يا صاح» كلماتك معمّاة لا أستطيع لها فهمًا. 

إن زهرة التَّيلوفر تفتّح على نظر الشمس, وتفقد كل ما بها (أي من أريج 
وحياة وروعة جمال كانت فیها قبل أن تفتض أكمامها)ء وإنها على ذلك لا 
ترضى أن تبقى برعمة محجوية في ظلمة الماء الأبدية. 

- لا لا يا صاح» كلماتك معماق لا أستطيع لها فهمًا. 


eas‏ یا حت هك لشو ao aa sls‏ لكا نإل مه و 


pel‏ لي قَوادًا il Y‏ هذا فؤادي على كفي أسلّمه 
لا يا آخی ماذا كلامك ذا هذا كلامم معمّی لست أقهمه 


البستاني 


بين الأغاني ودمع Aw‏ عندمّه 
دمع البكاء بعينيها تبسمه 
خوف عليه ولا يخشى تصرّمه 
هذا كلام „ars‏ لست آفهمه 
افتكن من كمه ما كان A‏ 
قاللضب ls‏ أسناه وأضرمه 
هذا كلام „ars‏ لست أفهمه 


ن النعیم ‘us‏ فوق نرجسة 
ن الشقاء هو الحیل المتین ولا 
y‏ يا أخي ماذا کلامك ذا 
التوفر' Ea‏ 
csi‏ افتحي القلب ولتعبق عواطره 
لا يا آخي ماذا کلامك ذا 


ES 


مس 


(۱) هو تصحیف النیلوفر وقد تقدم ذکره في الشرح. 


۲ 


هوا 


الفصل السابع عشر 


لعل خير شرح لهذه القصيدة تقدیم الترجمة النثرية على التعریب النظوم والیکها: 
Gis‏ بعينيك jas‏ تسألانه. فهما ساجیتا الطرف (حزینتان)» تتوقان إلى إدراك 
معناي bey)‏ بي) و(سبر غور فژادي) كما يسبر القمر غور البحر (الهادی 
الرائق). 

ولقد جردت حياتي وعرضتها لديك من آولها إلى آخرها ولم خف عنك 
oy)‏ من وجوهها) ولا ضننت بشيء منها. ولذلك لا تزالين (جاهلة بي) لا 


ولو Lil‏ جوهرة. لحطمتها مائة شذرةء ثم نظمتهنْ في سلسلة آجعلها 
علی عنقك. 


ولو آنها زهرة لا une‏ حلوة وجميلة في كمّهاء لاقتطفتها عن غصنها 
لأجعلها في شعرك. 

ولكنه قلب. يا حبیبتی» Cul‏ ساحله وأين قعره؛ وما أدراك بحدود هذه 
¿SL‏ غر أدك al‏ ملکتها. 

ولو أنها دقيقة من اللذة (السعادة) لأزهرت في بسمة ورآیتها وعرفتها في 
لحظة (من الزمان). 

ولو أنه all‏ لذابَ في الدموع الصافية. وتلالاً سره صامتا. 

ولکنه all‏ يا حبيبتي. لذته وله (سعادته وشقاؤه) لا do‏ لهماء وعوزه 


وثروته لا یعرفان نهایة. 


البستاني 


وهو قريب منك قرب حياتك» ولکن لا تستطیعین أن تعرفیه تماما وتقفي 
على ope‏ 


یطالعن سرًا حجّبته الضمائرٌ 
وصدري Gas‏ باللواعج S415‏ 
لديك آوالیها انجلّث والأواخرٌ 
وما أنا لولا ما اه شا 


عيونك سكرى بالشجون فواتز 
سناها کتور البدر یسب أبحر ما 
ولم تعرفيني يا ذکاء قريحتي 


*K OK OK 


وقلث الا u‏ فهذي الجواهرٌ 
يباهي به جيدَ الدّمى ويُفاخرُ 
لقلث فدى عينيك زاو daba‏ 
بفرعك نجمّا أطلعتة الغدائنٌ 


*K ا‎ 


بعيدٌ وشاطيه آهول وعامرُ 
عليها ومن نجواك فيها الأوامز 


ا كلا 


le el: 

تعيش إلى أن تبتلیها الهواجد 
وتنكأه سمر البلايا الخواطرٌ 
راك eM calle ee‏ 


* OK 


کار بلایاه y‏ نوادرٌ 
ويا لك ما آدراك والقلب طاهنٌ 


وكل عیون الناس Salga die‏ 


Ve 


ولو أنه ds‏ لاثرت حطمه 
as Lis‏ اليف (Sly‏ 
ولو SI‏ في روضة الکون زهرة 
وأنأيتها عن فرعها وجعلتها 

> 
PELE‏ قلات تم م قراره 
تملك GON‏ اكه جلي 

> 
ولو أن ما بي من زمان 5 
Leis‏ في ثغر بشري زهرة 
ae pee keer‏ بره 
لأجريته ¿ios Gas Lies‏ 

> 
ولکته «حبٌ» SLES‏ سعوده 
وحاجاته 35% وكُثْر حظوظه 
days‏ يجري في عروقك لا ری 


لا غريب في هذه القصيدة الا حسنها. وإليك ترجمتها النذرية زيادة بيان لذلك الحسن: 
وقد أذكرتني قصيدة عمر بن آبي ربيعة التي مطلعها: 


وناهدة الثديين قلت لها اتكي على الرمل في ديمومة لم تمد 


حدثني» يا حبيبي, del‏ لي بالكلام ما Ske‏ الليل مظلم. وقد ضلّت النجوم 
بین الفیوم» والريح تتنهد من خلال الأوراق. 

Bs شعري. ويعلوني قبائي الأزرق کاللیل. وأضمٌ رأسك إلى صدري.‎ dal 
وأقبل عليك بسمعي. ولا آنظر‎ ¿cue تلك الوحدة الحلوة آثرثر لقلبك. وأغمض‎ 
إلى وجهك.‎ 

وإذا فرغت من الکلام جلسنا صامتین. إلا الأشجار فانها cuelga‏ في 
الظلام. 

ثم (ینصل الليل من خضابه). ويبزغ الفجر. فننظر US‏ في عين صاحبه 
ونمضي GUS‏ طریق. bile‏ حبیب. واعد لي بالکلام ما غنیت. 


آشجیت قلبي شاديًا مترنما أقبل وطارحني الهوی متكلّما 
OK OK‏ * 
فاللیل داج والعواذل aoa‏ والسحب تحجب بدرها والأنجما 


البستاني 


الاک م 


وحفیف اوراق 


ناهيكَ GUN putt‏ نواحبا 


*K OK OK 


ls‏ بعينك أن تحاذر أرقما 
فأريك تحت الليلٍ لیلا Legal‏ 
أتريد من نَهِدَي „US‏ أنعما 
لا أجتلي من حسن وجهك مبسما 
ویجیبّه قلبي الخفوق مُتمتما 


هذي ale‏ له ارم كلها 
dal,‏ من هذا الرداء سرادقًا 
واجیل dal,‏ بين نهدي gels‏ 
أصغي وألزم ils‏ تعففا 
ual‏ وقلبكَ بالحفوق مر 


*K OK OK 


رمث السكينة من وصالك مغنما 
SI‏ النسيم لها حديتّك ترجما 
والفجرٌ يُقبل بالشقيق Lil‏ 
أخمًا نفضل: أن تراك مسلا 


وإذا قضیت من الحديث لبانتي 
فإذا تحوکت الغصون فعذرها 
واللیل یدبر خالعًا جلبابّه 
إذ ذاك تودعني الشجون Edge‏ 


*K OK OK 


آقبل وطارحني الهوی متکلما 


WM 


الفصل التاسع عشر 


نری LOLS‏ على ما تقدم وما يلي أن شاعرنا لا يطيل قصيدته» بل یخرجها للناس قليلة 
الکلام کثبرة العنی. فإما دمعة أو بسمة وقل آغنية تشجینا y‏ آنشودة تطربنا. وحبذا 
الشعر من هذا الطراز. وهذه أغنية في آبیات ثلاثة فقط وقد وددتها أربعةء ولکننی 
ple y ps‏ رتست INS BH Gall‏ نسح اکت هلله 
وإليك الشعر كله نثرًا: 
قلبي — طائر البرية — قد وجد سماءه في عينيك. هما مهد الصباح. ومملكة 
النجوم. وأغاني تهيم في قرارهما. فهبي لي أن أحلّق في تلك السماء وأهيم في 
وحشتها. بل دعيني آشتق غیومها وأبسط ¿ml‏ ف ستاقها: 


ويح قلبي من طائر في البراري al‏ بين مقلتيك jabs‏ 
بين عينيك عرش ملك الدراري بِينَ عينيك للصباح سريرٌ 


zum 


قدعيني في جو عينيك آسمو آومثلي على السماء کنیژ؟ 


الفصل العشرون 


Las‏ قولك ف هذه الأسنلة التی لا تسألها الا حبيبة, ولا یجیب عليها الا cae‏ ولا یکون 
جوابه الا «نعم وأكثر». وقد خلت النظم لم يَظلم الأصل الا قلیلا واکتفیت به؛ والا 
لألزمني حرصي على تعریف طاغور إلى قرّاء العريية أن آثبت الترجمة الحرفية أيضًا. 


هذه العين بلألاءِ عجيب 
صدرك المعروف بالصدر الرحيب 


S 35 أنه إن‎ ¿a al 
شخب قتام جوها‎ ER 


OK OK‏ كلا 


شهد ذکری رش Ge‏ في القلوب 
des,‏ الغض على عودي الرطیب 
Alla‏ کالعود في أيدي الطّروب 
حينما أبدو لناء أو قريب 
حين يغشانيّ كالثوب القشيب 


أصحيحٌ أنَّ في هذا اللمى 
اه تتاف رادي كار كنا 
LAS‏ رن خلخالي بها 
أن عين الليل تذري دمعها 
آن نور الصبح يزهو Ji>‏ 


OK OK‏ كلا 


فاز من ذاتی بمأمول النصیب 


*K OK OK 


الفصل الحادي والعشرون 


لهذه القصيدة من حيث التعریب مزيّة تنفرد بهاء وهي آنني نظمت ترجمتها في سيّارة 
J] als‏ منزل الشاعر في ISK‏ وکنت آکتب بالقلم الرصاص Je‏ هامش الکتاب. وهذه 
ترجمتها الحرفية يقتضي إثباتها ما جمح به القلم من التصرف: 
أحبك يا حبیبی. فاغفر لي حبی. آنا كالطائر ضلّ سبیله فأسروه. وعندما اهتز 
فوادی سقط Glas ae‏ واصیح غر فاستره برحمتله وشفقتك واغفر ل 
> 
وان كنت لا تطیق أن تحبني فاغفر لي عذابي. ولا تنظر UI‏ من بعید. والا 
فإني أتسلّل إلى زاويتي وأجلس في الظلام. وبکلتا Gos‏ أستر Gale‏ العریان. 
آدر وجهك عنيء يا حبيبي» واصفح عن عذابي. 
وان کت حبني يا حريبي his‏ خی جوا ما شتا UP‏ 
واحتمل قلبي فلا تبسم (ولا یضحکنك موقفي الحرج). وعندما آستوي de‏ 
«سريري» (عرشي) وأحكمك بظلم حبي وعسفه» وعندما آحبوك بنعمتي كإلهة 
وآجود بها عليك. فحینذاك تجمّل وتحمل كبري وكبريائي» يا حبيبي» واغقر 
il‏ شا ۱ ۱ 


آنا Ayal‏ يا حبیب Ube‏ لا تكن آنت من هوای خليًا 
bi‏ کالطیر كان فى الغاب a‏ حبسوه فيات یشدو شجيًا 


* ا علا 


البستاني 


في هيامي وارحم غرامي الجنيًا 
فتراه عند الصباح نديًا 


Li‏ أهواك فاعف عنی ودعنی 
فهو زهرٌ ترویه عيناي ليلا 


OK OK‏ علا 


is‏ فبات يحيا حييًا 
Lid, el‏ به Lite Lites‏ 


a tha 


$ 


سقط Full‏ عن فوادي لما Sia)‏ 
یتواری بين الحنایا کسیرا 
أنت آلق الیدین سترا عليه 


OK OK‏ كلا 


عن عيوني وارحم فوادي الشقيًا 
لا آری القلب بالملام حريًا 


إن تكن لا تطیق عشقي فعفوا 
غض طرف الملام die‏ فإني 
وإلى مخدعی آثوب وجنح ال 


OK OK‏ علا 


بي واغفز ذنب المسرّة فيا 
فوق نهر المُنى فذره هنيًا 


أو تكن عاشقي فصبرًا ولطفا 
وتخال الفوّاد طار لیطفو 


“xx 


Gl فاقترب خشوعًا‎ rae 
Lal واذر الدموع‎ a; 
إن تكن فى الغرام ذاك الغنيًا‎ 


VY 


RER? 
دلي وعجبي وغنجي‎ eats 
Liars, لا تنال الوصال منی‎ 


الفصل الثاني والعشرون 


وهذه تكاد تكون «طبق الأصل» لولا قلیل من الزيادة لا يؤاخذ به معرب أو مترجم. 
وكنت قد تخذت مثالا للتصرّف الذي استبحته لنفسي قولي «مثل روح الكهرباء» إن لا 
آثر له في الأصلء ونبهت شاعرنا إليه» فأبدى ارتياحه وسروره واغتفره لي ذنبًا. ولو أنني 
جعلت صدر البيت الأول من الدور الأخير «ما له ليس يعود» لكنت UST‏ بترجمة الأصل 
حرفيًاء واستقام الوزن» واستقرّت القافية؛ ولكنني كرهت تكرار «ليس» النافية فنفيت 
تلك jal‏ وهذه E‏ وله أقؤل القصيزة من فة ما نف اف Ji‏ 


قال لج فا راطف - case Ve‏ الطرف ارم 

قلت اجهارا بعنف: La ae‏ يعنيك منى» 
»ا »ا د 

لم يُزحزحه كلامي بل ثنى كلتا LG‏ 

قلث: «لا تمثل أمامى» فانشنی يرنو Ll‏ 
EEE‏ 

قوب الغتق المحلی نحو جيدي بابتسام 

قلت: «هل تخجل هلا قال «عفوا» باحتشام 
»ا ok‏ لا 


ثغزره مر gio‏ مثل روح الكهرباء 
قلت: «ماذا لك عندي يا خليًا من حیاء» 


البستاني 

* ok ok 
شك في شعري زهرة قلت: «تذوي وتموتٌ»‎ 
مرّةه وتولاه السكوتٌ‎ Cull قال: «هذي‎ 
نزع الزهرة نزغا عاد في خفي حنين‎ 


ee E E, 


ليتّه ليت ea‏ إننى أبكى عليه 
مسقمي لیس يعودٌ ودوا قلبي لديه 


ve 


الفصل الثالث والعشرون 


GLI‏ أن تکون الصورة النظومة لهذه القصيدة غير ممثلة للأصلء فاليك صورته 
النثرية: 
بسمة هازثة تلوح على عينيك عندما آتي لأودعك. وكثيرًا ما ودعتك (ثم عدت 
مسلمًا)؛ فأنت إذن تزعمين آننی راجع على الأثر. والحق يقال: أنا أيضًا على 
مثل زعمك هذا. ١‏ 
abl obs‏ الربيع تمضي وتعود (والعود أحمد)ء والبدر يستأذن (ويرحل) 
ثم يزور (Le)‏ وكذلك الأزهار (تذوي فتسقط) ولا تلبث أن )5 الأفصان 
سیرتها الأول ) Ele‏ بعد عام؛ وهو من الاحتمال بمکان اٍنني آودعك (الیوم. 
لألقاك غدًا). ۱ 
ولكن حبذا المغالطة. فأبقي عليها قليلًا؛ وحبذا الوهم» فلا تصرفيه على 
مكل a pall cla‏ ۱ 
وعندما آقول لك «الوداع إلى الأبد» فصدّقي ولتفش عينيك سحابة من 
الدموع لتزیدهما سوادّا. ثم فابسمي (ولتبرق آسرتك) gu‏ ما شئت» متی 
bue‏ إليك (بالسلامة). 


ما للحبيبة إن Al‏ مودّعا يضواحك اللحظات تخفی الأدمعا 
e‏ تری آم لا ترانی EL‏ آم عندها أنى آغیب لاطلما 


* OK OK 


البستاني 


والبدر إن هجر الکواکب زارها Ge‏ ولو بسحابة متلفعا 

ولعلّني مثل الأزاهر إن دنا إيّانها بانث — Jal‏ لارجعا 
* د د 

Lalas plat إذا حیل‎ dad “AAS algal a لکن تریها‎ 
* ok ok 

lily‏ مضيث Ledge‏ فتفجّعي Ligne GY‏ في جفونك همعا 

ومتی رجعث lus‏ فتهللي لأرى بروقا في لحاظك لمعًا 


YA 


الفصل الرابع والعشرون 


في هذه القصيدة وآمتالها حیث تجدني تصرّفت بالعاني تصرفا آبعدني عن الأصل لم 
آکن على الحقيقة معرّبًا بل ناظمًا متلهّيًا. وهي من جملة ما نظمت في «بمبي» قبلما 
زرت الشاعر وعزمت على نشر مختار من شعره. وقد آثرت أن آجعل لها ترجمة نثرية 
آلتزم فیها الأصل على أن أتعنى نظمها من جدید. وهي أيضًا مما سبق لي نشره في مجلة 
الهلال: 
الترجمة النثرية 
إنني ليشوقني أ ن أنطق بالكلمات «العماق» التي (تختلج في صدري)؛ ولكنني 
آخاف (إن آنا فعلث) أن تضحكي (مني). ولذلك ترينني al‏ من نفسي وأطير 
نكي شظایا من النكات cl Lily‏ وانني لأستخف بألي لکیلا تستخفي به 


يشوقني أن ن أخاطبك بأصدق الكلمات التي بودي لو أقولها لك؛ ولكنني لا 
فة أن لا تصدّقيها. لذلك آلبسها بالکذب. وأقول ds‏ ما أريد وأعني 

وأظهر كأن ن ألمي بلا سبب ولا Ale‏ مخافة أن تري أنت فيه هذا الرأي. 
ویشوقنی أن آفوه بأثمن الکلمات التی ادخرتها لأجلك؛ Y a,‏ أفعل, 
خشية أن أغين وآصفق صفقة الخسران. ai;‏ آنتحل لك آسماء a‏ فظة 
وأفتخر بقوتي وأيدي. ثم إنني أمسّك بشيء من الأنى» خشية أن تبقي لا 


تفقهين للألم معنى 


البستاني 


أجل ا لكنني لا آستطیع. خشية أن يرقى 
كرا واخ cal‏ وراه الكلم. ولا أرفق بألمي 


وال أن 
قلبي إلى شفتي 
مخافة | 


val.‏ أهذر و 
ن یکون مثل ذلك منك. 


ویشوقنی أن Gaal‏ عنك» وها أستطیم إل الفرار سبیلا؛ مخافة أن یظهر 
لك جبني ووجلي. لذلك أرفع برأسي و شمخ بأنفي وأمثل بين يديك غير مبال 


NI 


وختام القصيدة في التعریب الذي ظهر في الهلال: 


وفي عينك النجلاء سهم من الهدب 


ولا مکترث؛ وتلك الطعنات التي تصيبني من عينيك تجدّد ألمي حتی 


قضی الحب جرحي لا يطيب على المدی 


ولعله آقرب إلى الأصل. وعلی کل حال فإن في الترجمة النثرية كل الغنی. 


ویثنیه معهود ازدرائك SL‏ 
Giss‏ وقد تکفی الاشارة ذا CAN‏ 


يهم لساني أن يُترجم عن قلبي 
فأهزاً من نفسي وسرّي أذيعه 


“xx 


وآخشی التباس الصدق عندك بالکذب 
وان شتت حصّلت الحقيقة بالقلب 
لته تخفین ep Bee‏ فیط 


ود التزام الصدق فی سرد pid‏ 
فقوليٌ شيء والحقيقة عکسه 
واظهر ul ale‏ توافهّا 


OK OK‏ كلا 


gual‏ بها آن لا تباع gle‏ كسب 
pals ba,‏ يا لعجبيّ من Sl‏ 
ob‏ عذاب الصبٌّ ليس من العذپ 


وعندي من اللفظ الأنيق Saly>‏ 
فأدعوك «aie» L‏ يا «غول» Goes‏ 
أذيقك شيمًا من lie‏ لتعلمم 


“xx 


وقلبي یجتاز الترائبٌ بالوثب 
عليه من التّهذار UT‏ من الحجب 


VA 


آتوق إلى صمت وما أستطيعه 
آحش كأن الصدر يلفظ مهجتي 
فأنطق تخفيفًا عن القلب مُنزدٌ 


الفصل الرابع والعشرون 


OK OK‏ كلا 
آحاول بعدّا عنك حينًا وأرعوي مخافة أن آدعی الجبان أخا الرُعب 
لذلك Le‏ بعد Ge‏ بعرَّة وكبر آسوم GLE‏ قربّا على قرب 
ولحظك islas Ey dis‏ وأسهمه ما في الجفون من الهدب 


۷۹ 


الفصل الخامس والعشرون 


آما هذا الشعر فلا تسأل العرب عن معناه ومغزاه. أنه لا یفشر. وقد آخبرنی أحد 
الأساتذة الذين في معهد شاعرنا العلمی أنه ليس من جميع ون الذي دقر زه فى 
الترجمة الإنكليزية - والأصل بنغالي LS‏ تعلم - مَن فهمه وأحاط بحقيقة المراد منه؛ 
وذلك أنه خيال لا حقيقة. وقد رأيته في الأصل البنغالي فإذا هو في صدر الكتاب وأولى 
القصائد بالتقدم وبازاته رسم خيالي یمثل شبحًا في UNE‏ من دخان البخور. وكنت قد 
عرّبته فقرأت لمحدثي ومن حضر الأبيات العربية وترجمتها لهم بالإنكليزية — وهي أداة 
التفاهم بيننا — صدرًا صدرًا ac Gacy‏ فطربوا US‏ الطرب وهنئونيء ونموا الخبر إلى 
لاستاذ الالهي آي صاحبنا طاغور فاستعادنیها وتلطف بکلام آدخل السعادة Je‏ نفسي: 


)۱( 
خلّني أَطْلِقْ شراخا لأسير في يَدَيكا 
EL RE‏ مرتدًا إليكا' 
(y)‏ 
لا AE‏ فوك ثفري أسكرتني خمر فیکا 
ضاق عن (somo ali‏ من 2 يحتويكا 
CARA‏ 
sr és. ala‏ 
شک قدي A aba‏ 


البستاني 


xxx 
Seti: u 


هوامش 

(۱) لم أر لي Ibs‏ من فصل البيتين الأولين عن ساثر القصيدة Galas‏ من الجمع بين 
رويين متنافرین. ورجاتي إلى آرباب الفن أن لا بحسبوها قصيدة واحدة. 

ثم إنني تصرّفت في تعریب هذا الشعر تصرفًا راعیت فيه مذاهب الصوفية وطرائقهم 
ی التعبیر. وكنك قد نقلت آشیاء من غزلیات «الحافظ» الشاعر الفارسي الخالد» Sky‏ لم 
یسبق لي نشرها فقد خلته حستا بي أن آعرض Gad‏ منها في هذا القام غير متصد لها 
بشرح. بل مکتفیّا بالقول: إنها من نمط البعض من شعر «الفارض» وكثير من رباعیات 
«عمر الخیام» وغیرهما من شعراء الصوفية: 


أدر كأسَا gls‏ ها 
عرى الآمال Lgis a3‏ 
سر طبق الأمر شكّلها 
| سائله Lg‏ 
حبیبه لا تؤملها 
a J‏ العیس حمّلها 
ت في دیجورة كلها 
نسیم الروضة انقلها 
س 313¿ وتقتلها 
ب لا تبعد وتهملها 
دع الدنيا وآمهل ها 


ألا يا أيها الساقى 
فان A‏ عنقم 
وسجادتنا بالخم- 
وسالكنا عن الأقدا 
دع اللذات في دار ال 
وجاوب حادي الترحا 
سفينتنا إلى اللجًا 
وقل للرائح الغادي 
فان ترهب قلوب النا 
أحافظ إن أردت القر 
متی ما تلق من تهوی 


*K OK OK 


AY 


الفصل الخامس والعشرون 
قلبي حجابك دون حلو وصاله والعین مرآة لشخص جماله 
في حضرة الثقلین آرفع هامتي لا غل في عنقي سوی آفضاله 
xxx‏ 
الوم يومي بعد «مجنون» آنا والعصر في دولاته ورجاله 
إن كنت من طرّب وعشق مثريًا ‏ فالفضل کل الفضل بعض نواله 
حسن الریاض بلونه وعبیره أثرٌ لعین تكرّم بوصاله 
لا تحقروا فقري «فحافظ» قلبه كنز الغرام فيا لوفرة ماله 


AY 


الفصل السادس والعشرون 


وهنا أيضًا سلكت مسلك الصوفية ونقلت الأصل بتصرف راعیت معه أساليبهم وقد حق 
علي إذن إثبات ترجمة حرفية — إليكها: 
أيها الحب. قلبي يشتاق SLI‏ ونهارًا إلى الاجتماع celo‏ إلى ذلك الاجتماع الذي 
كالموت لا يبقي ولا يذر. 
فاعصف Ye‏ زعزعا؛ وخذ كل ما بيدي؛ Loly‏ على نومي واسلب أحلامي؛ 
واسلبني دنياي. 
ويوم تجتاحني» وتتجرد روحي Ge)‏ العلاقات) لنكن واحدّا في الجمال يا 
لشوقي (أعانيه) He‏ وأين أمل الاتحاد هذا إن لم يكن فيك يا الله. 


يا حب كم يشتاقك La‏ واصل فؤادًا هائمًا يصبو 

كن زعزكًا واعصف على كبدي واسلب حياتي حبذا Shull‏ 

كن لص نومي واسترق غلسًا أحلام قلبي ييقظ القلبُ 
xx‏ 

واحرمني الدنیا وزینتها فيك العذابٌ لمهجتي عذب 
KOK‏ علا 

ball غدت نفسي مجردة وعن الشعور أميطت‎ lily 

dom پوصل فيك یعدمتي. > ومتی.قناثي فيك یا‎ auld 


البستاني 


xxx 
بل آنت من آشناق پا رب‎ ies با رب‎ 


وقد ریت أن تبع هذا الغزل (الهندي) بغزل (فارسي) مما عربت من شعر الحافظ. 
LS‏ سبقت الاشارة: 


أأطيع التقوى وأعصي الخُمارا أنا منذ الآزال بين السكارى 
بعد طهري في نبعة الحب کبّر ‏ ت على الكون أريعًا فتوارى 


أي إنه بعد ما اغتسل في cle‏ الحب الطاهر — كأنه ميت يغسل - قال: «الله أكبر» 
aul‏ مرات وتوارى كما يُوارى الیت في القبر؛ أي: قطع كل علاقة مع هذا العالم فبات 
كأنه مات عنه. ولعل في هذا التفسير عونًا على إدراك البيتين اللذين دون الأخير من 
تعريب شعر طاغور. وتتمة العزل الحافظيٌ: 


Us‏ حبيبي ومن سجاياه خمري أسكروني واستطلعوا الأسرارا 
ذرة النمل ذروة الطور فاشرب يا نديمي واسترحم الغفارا 
بي أفدي oy‏ كطاقة زهر ls‏ فيها من أبدع الأزهارا 
كل عين إلا النراجس مما تحت gio‏ السماء تقذي مرارا 
«حافظ» عاشق وملك سلیما ن لديه أن ترشفيه العقارا 


۸1 


الفصل السابع والعشرون 


لعل في ما تقدم لنا من إشفاع التعریب النظوم بالترجمة النثرية القدر الكافي لتبین 
مواضع التصرف وکیفیته. 
ولیس في هذه القصيدة شيء يستوجب عناية خاصة بعد ما آسلفناه من شرح 


وتفسير للسوابق من أخواتها: 


والقلب یصلی deg!‏ الوجد 


af th cee 
وحدي جدمت بشرفبي وحدي‎ 


ei,‏ والشمس في السمت 


OK OK‏ كلا 


خدري وفاح La tas‏ خدري 
هام الغصون piles‏ القصر 


وسرث نسیماثْ الریاض إلى 
a aa Sita,‏ 


*K OK OK 


برسالة الأزمار والبشری 
haste agost‏ 


ومن الحقول ثحيلة وفدت 


»ا OK‏ علا 


فسرى الكرى بين الورى ظهرا 
ما کاد یسمع ja ae‏ 


والحر أثقل أعين الناس 
وحفيف أوراق بمیّاس 


“xx 


اليستاني 
ونا سهدت لأرصد الجلدا وجعلت آرسم في السماء اسمكْ 
وزفرث لا صبرًا ولا Mila‏ وحسبت روحي صاحبت جسمك 
ok X*‏ كا 

شعري المبعثر ظل مضطربًا مثل الفؤاد بلوعة Suet!‏ 
lily‏ النسیم جری Galas‏ ورماه clin‏ على خدي 
Ho‏ 
ودّعتني والشمس في السمت والقلب یصلی لوعة الوجد 
فقضیت SEL‏ وفي صمتي وحدي جثمت بشرفتي وحدي 


AA 


الفصل الثامن والعشرون 


ولا كنت قد نظمتها على سبيل التسلية. شأني في بعض أخواتهاء فقد فاتني شيء من 
الإحكام والإتقان أعوضه بهذه الترجمة Gels dy Aull‏ القارئ إلى تأمل معانيها والتبصر 
فيها: وهي لسان حال فتاة آو عروس زفت وخرجت من عهد إلى غيره: 


الترجمة النثرية 
كنت واحدةً بين كثير من النساءء منعكفة على الواجبات المنزلية مستترة فيها. 
فلماذا أفردتني وأخرجتني من ذلك اللجاً الشائق (الذي لا آزال آحن إليه) 
حيث كنت وأترابى معًا. 

إن الحب (المكتوم) الذي لم يعلن بعد لهو مقدّس. إنه يتألق كالجواهر 
في ظلمات القلب المحتجب. وإذا 645 (لعيان) النهار «الفضولي» فيا لمنظره 
الكثيب. 

أنت هتكت حجاب قلبي واجتررت حبي المرتعد حياءً إلى فرجة مكشوفة 
للعیان. وخربت تلك الزاوية التي كانت (عامرةً وآهلة) به وبعشه. 

آما أترابي فلا یزلن على ما أعهدهن. لم يطل بعد من sal‏ إلى دخيلة 
كونهن؛ وهن أنفسهن لا یعلمن ما بهن من الأسرار المطوية. فتراهن «amo‏ 
أو يبكين» ويلهون» ويعملن عملا. وكل ذلك عفوًا وعلی غير ما علم «sia‏ وکل 
يوم يذهبن إلى الهیکل» ويوقدن مصابيحهن ويردن النهر ليستقين. 

وكنت آمل لحبي نجاةً وخلاصًا من هذا العار الذي يقشعر له اقشعرارًا 
(بعد ما بات مقضوحًا). ولكنني أراك معرضا عني Lila‏ على وجهك. 


البستاني 


أجلء آنت سراحك مطلق. وطريقك آمامك» ولکنك قطعت Ye‏ خط الرجعة 
Es)‏ یمان )اوق کی lus lala e‏ 
لا جفون لهاء لا تني تحدق G‏ ليلا ونهارا. 


والعذاری وتاضرات الشباپ 
واجب البیت في سياق lel‏ 
AA we‏ کواعت NEN‏ 
وشغاف الفؤاد کالمحراب 


كم نيم Sos lial‏ رات 
آتلهی معهنٌ في البیت pail‏ 
آنت آفرزتني وآفردتني من 
Gal Gals‏ سره سر قدس 


*K OK OK 


جوهرٌ able‏ بجنح غرابي 
ثرا خيلَ لمعة من سراب 
tal. llas‏ نيراف انش ات 


Gall gals‏ في ظلام الحنایا 
إن تبدی في رائعات نهار 
تزهد العينُ في الجليّ لديها 


*K OK OK 


خافقًا كالوجوب والاضطراب 


ر أحطّمتّه؟ ويا للكعاب 


مه 


كان حبي في حَبة القلب يهفو 
وشققت الشغاف dic‏ اعتسافا 
يا لعش الغرام فى قفص wall‏ 


*K OK ا‎ 


أنسث 331 وذاقث عذابي 
بخطاب فصل وفصل خطاب 
رار چهل الختام سر الکتاب 
ويّرقنَ الدموع حين CUES!‏ 
لسوال Saal‏ آلف جواب 
كل سريًا يا خن ذاك الذهاب 
بيت طيبًا من خالص الأطياب 
ويرشفن من قراح الشراب 


لا فتاة من ناهدات العذارى 
لم ركاف ts‏ 
هن يجهلن ما بهن من الاس 
يتجاذبن والحدیث شجونْ 
كل یوم یعبدن پذهبن للهي 
ds‏ الغروب یفعمن سرج ال 
وإلى النهر بالقواریر یصبحن 


*K OK OK 


الفصل الثامن والعشرون 


حين جرّدته من الأثواب 
يا فتى Le‏ بعد شر اقتراب 
لك لكن أنا فقدث صوابي 
تتلمّى العيون حسب الهوى بي 


1١ 


بحيائي استعذث من عري حبي 
وا حيائي وا خجلتي وا شقائي 
آنت تمضي US‏ الفجاج سبیل 
آنا عريانة صباحي مسائي 


الفصل التاسع والعشرون 


لم يقل لنا الشاعر متی نظم هذه القصيدة أو تلك» ولکن العنی ینبی: بعض الأنباء 
وإليك الترجمة النثرية بما تسوّغناه من التصرّف في التعریب: 
جنیت زهرتك. آیتها الدنیا. وشددت بها إلى قلبي فنفذ 3 شوکها. ولا انقضی 
عمر النهار وأظلمت» آلفیت الزهرة قد ذبلت» آما الألم فلم یزل BL‏ 
ولن تعدمي أزهارًا ذوات que‏ وكبرء أيتها الدنیا. آما آنا فقد انقضی 
زمني. وعهد أجمع فيه الزهر. وقد أمسيتُ في ليلة Ab ob‏ وقد عدمت وردتي 
ولم يبق لي غير الألم. 


جنيث الزهرة الزهرا 2 يا دنياي في فجري 

شددث بها على قلبي فشك الشوك في نحري 
ok ok‏ * 

Sailer elle عاد ملي‎ 

O‏ م 

وقلت ألا سوى ألم لحسن الزهر من ذکر 
* كد ak‏ 

فيا دنياي بالأزها ر عیتا بعدنا قرّي 

فروضك منبتٌ منهنٌ ات النفح والنشر 


البستاني 


olds‏ الزهو Wily‏ ل بين العجب والکبر 
مضی يومي وقد آزمعث إدلاجًا إلى قبري 
وحادي الموت پشجيني برتان من الشعر 
غدا صدري بلا وري وشوك الورد في صدري 


1 


الفصل الئلائون 


ولهذه القصيدة ذکری حلوة في نفسي؛ لأنني ریت الشاعر ذات صباح وقد جاء BW‏ 
وإذا بسلسلة من زهر الیاسمین على عنقه زاهية نضيرة کعقد من اللؤلق فریدته وواسطته 
وردة حمراء - ولا یزال لعذب صوته Chie‏ یتردّد في قلبي إذ قال: «وهذه LAL‏ هدية من 
الصبية التي قلت فیها قصيدتي العهودة». وکنت قد قرآث له تعریبها: واليك الترجمة 
النثرية: 


وذات صباح Lily‏ في حديقة الأزهار جاءت صبية عمياء وقدّمت لي سلسلة من 
الزهر قد جعلتها في ورقة نيلوفر. 

Saal‏ السلسلة على عنقي. واغرورقث عيناي بالدموع. ثم ها وقلت: 
آنت عمیاء والأزهار عمیاء. 

آنت نفسك Y‏ تعلمين ما آجمل هديتك هذه. 


رب es‏ آلقت علی بستاني ,43 النور ai.‏ الأرجوان 
وازدهث بالندی الأزاهرٌ حتی خلت آکمامها ثغور الحسان 
xx‏ 
آقبلث بنث آمها وآبیها ظبيةٌ لا بأعين الفزان 
ob‏ عشر وبعضهن تهادی في حياها وحيرة العمیان 
ویدیها ods‏ بسلسلة الزه سر وغض النیلوفر CUS‏ 


البستاني 


xx 
جيدي بشني من نفحة الاحسان‎ dob قلت: «أحسنت» ثم‎ 
وتجارث دموع عيني على العق د سجامًا من رأفة وحنان‎ 
كلا‎ kK ا‎ 
من حسنها الفتّان‎ ús مثل الأزهار عمیاءٌ لا تب صر‎ Ga 


ar 


الفصل الحادي والثلاثون 


ليت شعري ما ظن المرأة بقول شاعرنا فيهاء أتراها تنکره؟ وإليها الترجمة الحرفية» ثم 
هي وشأنها في الحكم: 


أيتها BY‏ ما أنت صنع يد الله فقط؛ بل إن للرجال في ellas‏ ليدًا. إنهم لا 
يفتئون یحپونك بجمال من قلوبهم. 

فالشعراء ینسجون لك من الخیال الذهبي کل جمیل رائع؛ والصورون 
يهبون لشكلك خلودًا متجدّدًا. 

والبحر يفيض عليك 55 والمعادن ذهبهاء وحدائق الصيف أزهارهاء 
لتزينك وتسترك. وتزيدك des‏ 

ثم إن الصبوة التي في قلوب الرجال هي التي ألبست شبابك تلك الروعة 
المجيدة آنت REA‏ امرأة «Chal» y‏ خلم. 


بل ol‏ ما Sai‏ الرجال 
من هبات القلوب ذاك الجمال 
els‏ تفنى ويخلد التمثال 
gun‏ يُهدى إليك أنت المال 
blas‏ والشوق فيك دلال 
ثم بعض fale‏ وبعض JLS‏ 


إيه حوّاء لست HIS‏ صنعٌ الله 
أنت حسناءً في العيون ولكن 
كم JT‏ تزهوك وهي معاني الش 
ولکم آبدعوك رسما وکم حو 
855 البحر» زهرة الغصنء کل ال 
des,‏ المجد في شبابك شوق 


يعض ما آنت y a‏ مراء 


الفصل الثاني والثلاثون 


وما قولنا في هذه الأغنية» وهی عتاب غريب في بابه» عجيب في مآله: 


ذلك هو نداؤك من جديد؟ لقد خيّم الظلام. وقد تعلّق بي الونى وأخذني من 
تلابيبي. فكأنما يدا ds‏ ممدودتان للسؤال والتوسّل. أتلك دعوتك من جديد؟ 

وکنت قد Luang‏ لك نهاري LG callos‏ الحبيبة ALLAN‏ فما بالك تشائین 
أن تسلبيني ليلي أيضًا؟ لكل شيء حدّء ولکل بدء ختام» ووحدة الظلام ملك لا 
يُنتزع. ۱ 

ألم يكن هنالك ds‏ لصوتك من اختراق حجاب الظلام والانتهاء Sl‏ 

ألا يُسمع للمساء شيءٌ من أنغام الوسن على باب داركم؟ أو ليست النجوم 
الت لا صوت Glad gai Y‏ السماء فوق برجکم الشامخ التعالی؟ ثم آولا 
تسا الأرهار ما (Sis‏ 

ألم يكن لك بد من أن تناديني, نت يا من لا يقر لك قرار؟ إذن؛ فلتسهز 
the‏ عينا Gall‏ ولتبکیا. ولیضطرم السراج في ذلك البیت النفرد الوحش. 
ولیرجع الزورق بالعمال إلى بيوتهم. ثم إنني مخلّف آحلامي وراتي وقادمْ 
إليك تلبية لنداتك. 


قد دجى الليل والأنام نيام أنا وحدي نومي Sle‏ حرام 
آنت ذات العذاب عين Gall‏ لى آفبعد الوداع فورًا سلام 
الونى هام بي وضيّع عزمي بعد ما ضيّع الفوّاد الهيام 


البستاني 


سر وصالا حتی يزاد الظلام 
Ge Jus die tay‏ الختام 
وهو وقف في شرعنا Y‏ يُسام 
Syne el‏ تلك التي لا تنام 
في مغانيك أو يموت Ab All‏ 
خائبًا انني كمثلي الکرام 
تتهامی من مقلتيك السجام 
مثل قلبي له عليك اضطرام 
وفداك الهجوع والأحلام 


ما کفاك الصیاح والظهر والعص 
کل شيء له ختام ولکن 
وحدة اللیل للفتی ملك عين 
أو لا يعرف الكرى لك جفنًا 
أو لا تذيل النراجس يومًا 
فالبثی فى انتظار خلك حتى 
إنني عائد إليك بشوقي 


الفصل الثالت والئلائون 


وهذه رواية الناسك في نشید واحد؛ وقد تقدم لنا الالاع إلى أن شاعرنا لا یری فضلا us‏ 
في الانقطاع عن الناس زهدّا ونسگاء بل يرى الفضل في معاشرتهم بالعروف ومعايشتهم 
على مقتضی الفضيلة وخوف الله. وقد كانت الهند فیما انقضی من عهودها طبقات أريعًاء 
إحداهن طبقة البراهمةء أي رجال الدین؛ وکان ابن البرهمي برهميًاء ولا یکون بنوه إذا 
رزقهم N‏ على شاکلته. وكذلك كان حال الجندي في طبقته. وکان اللوك معتبرین فیها. 
Lali‏ رجال الدین فقد قام بینهم من الفلاسفة والحکماء والشعراء الروحیین من الیهم 
ينتمي الفضل في الطرائق الدينية والآراء الفلسفية التي تنسب إلى الهند وتؤثر عنها. ومن 
هوّلاء كان الزهدة التقشفون والنسكة القانتون, الذين ذهبوا في الاماتة ومعاناة الشظف. 
وعشق الألم» مذاهب نعيذ القارئ من وصفهاء لما في تصور بعضها من all‏ بالقلب 
وتفطیر الکبد. ونكتفي بالقول أن التنشك كان لرجال الدين» وربما جاراهم عليه بعض 
el pail‏ واللوك من طبقة الجنود: 

وفي خلال القرن الأخير الذي آخرج اليابان من الظلمة إلى النور. ومن زاوية النسیان 
إلى صدر الوجاهة. لم تعدم الهند رجالا قاموا فیها بدعواتهم الصالحة يهيبون بها 
من السبات الذي طال علیها آمده. ویحطمون قیود التقالید وسلاسل العقائد وآغلال 
اون Al‏ كانت درف Giles pub Ss ll‏ شهاراه ولا sizes‏ هيازاة: 
فبعدما كان رجال الدين يحرّمون مخالطة الأجنبي ومعاشرته. ولو للتعلم منه والأخذ 
عنه, فلا يسمح الوالد لولده بالسفر إلى آوروبا في طلب ple‏ أو صناعة. إذا بهم قد 
آصبحوا لا يرون في التفرّب Lol‏ بل یبالفون في الحض عليه والدعوة a]‏ بحیث كثر 
عدد الراسخین في العلوم الحديثة والتضلّعین منها. ولا تسل عن الثورة الفكرية التي 
cal‏ فان ف ا اس فان نان BR Gag alba‏ 


البستاني 


بالشابٌ GSS‏ الفؤاد إذا درس التاریخ الطبيعي ووقف على مذهب النشوء والارتقاء ally‏ 
بعلم الكيمياء وعلم الحياة. وما إليها مما تبهر حقيقته العقل. ولا يُستطاع إلى انکاره 
سبیل. آتراه يعود فیسجد لصنمه - اللهمٌ لا تقيةٌ ‏ آم یحمله یقینه الجدید على الشك 
فيما كان يخاله يقينًا من قدیم الأساطير والترّهات. على أن الواقع هو أن النشء الجدید 
من بني الهند ممن تثقفت عقولهم وتهذبت نفوسهم على ما ينبغي» قد وقفوا بين الطيّب 
الصالح من تمدنهم القدیم. والخبيث الفاسد من الدنية العصريةء وانتهجوا لهم منهمًا 
قصدًا بين الطريقتينء فكانوا أهدى سبيلا. 

فقد أصبح عقلاؤهم اليوم يعانون أولي الأمر وذوي الحل والعقد في الأحكام على 
مقاتلة آفات التعصب الأعمى» والخزعبلات الواهية التى فشا داؤها في النفوس OLA,‏ 
وكان عضالا قتا للأمة ومللها. ومما آل إليه انيثاق نور العلم انقشاع غياهب الجهل 
الذي كان Lads‏ على الألباب ليلد طويلًا تنطلي فيه حيل الشعوذة وتخفى أباطيل 
الدروشة. وتجوز أكاذيب النسك وخرافاته. وليس لنا أن ais‏ الزهد والنسك والقنوت 
وقد عرفنا مزاياها ومحامدها الجوهرية. وإنما نريد أن التشبه بالنسكة الأقدمين ممن 
روت الأساطير آخبارهم. وجعلتهم في مراتب الآلهةء لم يعتم أن انفتحت أبوابه لغير آهله 
فاختلط الحابل بالنابل» والغث بالسمين. وأمسى النسك نقمة قوميّة بعدما كان نعمة لا 
يدركها Y‏ من هدى ربك سبيل الرشاد. 


ورا as‏ لس اه ACES‏ 
سالف العمر حیث ضاع إثاما 
آبتفی الله بغيةٌ والسلاما 
us lo‏ متام 
صم نضو التقوی Lay‏ وهاما 
حبيبٌ نامت إليه وناما 
ساءّل الجهل Logie‏ والظلاما 
زیناها ss‏ وکانت حطاما؟ 
ولکن لم یسمع الالهاما 


Lis Casal rer 
قام في حالكِ من اللیل ینعی‎ 
قال: يا بيتيّ الوداع فإني‎ 
ليت شعري من غرّني فيك يا بيت‎ 
OSS «أنا» قال الله المهيمن»‎ 
امرأة مُرضع وطفل على الثدي م‎ 
زوجه وابنه ولم يدر حتى‎ 
قال: من ذانك اللذان بعینی‎ 
اف‎ Lass فأجاب الصوت الخفيٌ:‎ 


*K OK OK 


الفصل الثالث والثلائون 
ذعر الطفل فارتمی فوق صدر الم والطفل پرهب الاحلاما 
Le al‏ نيا a tie la‏ 
يا لعبدي یمضی لیبحث عنی gs ly‏ الوراء آماما 


